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الحمــد لله رب العالمــن، الــذي أنــزل كتابــه هــدى للنــاس وبينــات 
مــن الهــدى والفرقــان، وجعــل في آياتــه منهجــاً متكامــاً لبنــاء 
الإنســان وإصــاح المجتمعــات وإقامــة العمــران، والصــاة والســام 
ــغ  ــذي بل ــلم، ال ــه وس ــى الله علي ــد صل ــريم محم ــوله الك ــى رس عل
الرســالة وأدى الأمانــة ودعــا إلــى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة 

ــنة. الحس

أما بعد،

فــإن الإنســانية اليــوم تقــف أمــام تحديــات فكريــة وحضاريــة 
وأخلاقيــة غيــر مســبوقة، تتداخــل فيهــا الأزمــات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتــزداد معهــا الحاجــة 
إلــى مراجعــة الأســس التــي يقــوم عليهــا بنــاء الإنســان والمجتمــع 
ــدم  ــة أن التق ــانية المتعاقب ــارب الإنس ــت التج ــد أثبت ــة. وق والدول
المــادي وحــده لا يكفــي لتحقيــق الاســتقرار والســعادة والازدهــار، 
مــا لــم يســتند إلــى منظومــة أخلاقيــة وقيميــة تحكــم حركــة 

الإنســان وتوجــه طاقاتــه نحــو الخيــر والإصــاح.

معرفيــة  رؤيــة  ليقــدم  الكتــاب  هــذا  يأتــي  المنطلــق  هــذا  ومــن 
متكاملــة تنطلــق مــن القــرآن الكــريم بوصفــه المرجعيــة العليــا 

مقدمة
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الفكريــة  القضايــا  مــن  جملــة  وتتنــاول  والإصــاح،  للهدايــة 
والحضاريــة التــي تشــكل أســاس النهضــة الإنســانية، وفي مقدمتها: 
ــة،  ــة، والرحم ــط، والحري ــزان، والقس ــدل، والمي ــتخلاف، والع الاس
والتجديــد، والعلاقــة بــن الديــن والحيــاة، ودور الإنســان في بنــاء 

المســتقبل. الحضــارة وصناعــة 

إن هــذا الكتــاب لا ينظــر إلــى القــرآن الكــريم باعتباره نصــاً للوعظ 
المجــرد أو كتابــاً لتســجيل الأحــداث التاريخيــة فحســب، بــل يــراه 
مشــروعاً حضاريــاً متكامــاً يهــدف إلــى بنــاء الإنســان الصالــح، 
ــيخ  ــر، وترس ــن البش ــام ب ــق الس ــادل، وتحقي ــع الع ــة المجتم وإقام

قيــم الرحمــة والعــدل والحريــة والمســؤولية.

وتقــوم الفكــرة المركزيــة لهــذا العمــل علــى أن الرســالة الإلهيــة 
ــتبداد  ــم والاس ــل والظل ــر الجه ــن دوائ ــان م ــراج الإنس ــاءت لإخ ج
إلــى آفــاق العلــم والوعــي والعــدل والكرامــة الإنســانية، وأن النهضة 
الحقيقيــة تبــدأ مــن إصــاح الإنســان فكــراً وســلوكاً وأخلاقــاً، لأن 

الإنســان هــو محــور العمــران وغايــة الرســالات الســماوية.

كمــا يســعى هــذا الكتــاب إلــى إعــادة قــراءة عــدد مــن المفاهيــم 
أبعادهــا  تكشــف  معاصــرة،  حضاريــة  قــراءة  الكبــرى  القرآنيــة 
ــة والسياســية، وتبــرز دورهــا في معالجــة  ــانية والاجتماعي الإنس
مشــكلات الواقــع، وتقــديم حلــول عمليــة للتحديــات التــي تواجــه 

المجتمعــات المعاصــرة.

تبــدأ  متتابعــة  وفصــول  أبــواب  إلــى  الكتــاب  تقســيم  تم  وقــد 
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المســؤولية  أســاس  باعتبــاره  الاســتخلاف  مفهــوم  بدراســة 
الإنســانية في الأرض، ثــم تنتقــل إلــى دراســة ظاهــرة الطغيــان 
ــزان  ــفة المي ــك فلس ــد ذل ــاول بع ــارات، وتتن ــقوط الحض ــباب س وأس
ــث في  ــم تبح ــي، ث ــتقرار المجتمع ــاس الاس ــا أس ــط بوصفهم والقس
دور العقــل والتفكيــر والتجديــد في بنــاء الوعــي الحضــاري، قبل أن 
تتنــاول القيــم القرآنيــة وأثرهــا في بنــاء الإنســان، ثــم تنتقــل إلــى 
دراســة مفهــوم الرســالة والنبــوة ومنهــج الدعــوة القرآنيــة، وصــولاً 

إلــى قضايــا الدولــة والمجتمــع والإصــاح الحضــاري المعاصــر.

ويســعى هــذا المنهــج إلــى ربــط المعرفــة النظريــة بالواقــع العملــي، 
وإلــى تحويــل القيــم القرآنيــة مــن مفاهيــم مجــردة إلــى أدوات 
ــيلة  ــم وس ــح العل ــث يصب ــع، بحي ــان والمجتم ــاء الإنس ــة في بن فاعل
للإصــاح، والعــدل أساســاً للحكــم، والرحمــة منهجــاً للعلاقــات 

الإنســانية، والحريــة ضمانــة للإبــداع والتقــدم.

وعــي  بنــاء  في  الإســهام  هــي  العمــل  لهــذا  النهائيــة  الغايــة  إن 
حضــاري جديــد يســتلهم هدايــة القــرآن الكــريم، ويعيــد الاعتبــار 
أو  المــال  أن مســتقبل الأمم لا يصنعــه  الكبــرى، ويؤكــد  لقيمــه 
القــوة وحدهمــا، بــل تصنعــه قبــل ذلــك منظومــة أخلاقيــة عادلــة 
تحتــرم الإنســان وتصــون كرامتــه وتفتــح أمامــه آفــاق الإبــداع 

والعطــاء.

ونســأل الله تعالــى أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــريم، 
وأن ينفــع بــه الباحثــن والدارســن وطــاب العلــم، وأن يكــون لبنــة 
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في طريــق الإصــاح والبنــاء وخدمــة الإنســانية.

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

علي محمد الشرفاء الحمادي
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تمهيد

يُعــد مفهــوم الاســتخلاف مــن أكثــر المفاهيــم القرآنيــة ارتباطــاً 
ــد  ــاة. وق ــان في الحي ــاني ودور الإنس ــود الإنس ــة الوج ــم حقيق بفه
شــغل هــذا المفهــوم مســاحة واســعة في الفكــر الإســامي والفلســفي 
والحضــاري، لأنــه يرتبــط بالســؤال الجوهــري الذي رافق الإنســان 
عبــر العصــور: لمــاذا وُجــد الإنســان؟ ومــا الغايــة مــن وجــوده في هــذا 

الكــون؟

إن الإجابــة القرآنيــة عــن هــذا الســؤال لا تكتفــي بتقــديم تفســير 
نظــري للوجــود الإنســاني، بــل تضع الإنســان أمــام مســؤولية كبرى 
ــع  ــل المجتم ــي داخ ــي وعمران ــاري وأخلاق ــل في أداء دور حض تتمث
ــد  ــا أح ــتخلاف باعتباره ــرة الاس ــاءت فك ــا ج ــن هن ــاني. وم الإنس
الأســس المركزيــة التــي يقــوم عليهــا التصــور القرآنــي للإنســان 

والحيــاة.

ــو  ــوم ه ــذا المفه ــول ه ــرت ح ــي أثي ــكالات الت ــرز الإش ــن أب ــل م ولع

مفهوم الاستخلاف في القرآن الكريم 
بين التكليف والتشريف

الفصل الأول
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التســاؤل: هــل الاســتخلاف تشــريف يمنــح الإنســان مكانــة متميزة 
بــن المخلوقــات، أم أنــه تكليــف يحمّلــه مســؤوليات وواجبــات تجــاه 

نفســه ومجتمعــه والكــون مــن حولــه؟

وســوف يحــاول هــذا الفصــل معالجــة هــذه القضيــة مــن خــال 
ــة  ــاده الفكري ــل أبع ــتخلاف، وتحلي ــي للاس ــوم القرآن ــة المفه دراس
والحضاريــة والأخلاقيــة، وبيــان أثــره في بنــاء الإنســان وصناعــة 

الحضــارة.

المبحث الأول

الاستخلاف في البناء المفاهيمي للقرآن الكريم

التــي  القرآنيــة  الآيــات  مــن  عــدد  في  الاســتخلاف  مفهــوم  ورد 
الأرض. في  الإنســان  وظيفــة  حــول  متكاملــة  لرؤيــة  تؤســس 

ومن أبرز تلك الآيات قوله تعالى:

كَ لِلْمَلََائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَلِيفَةً﴾. ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّ

الوجــود  تاريــخ  في  تأسيســية  لحظــة  إلــى  الآيــة  هــذه  تشــير 
بجعــل  إرادتــه  وتعالــى  ســبحانه  الله  أعلــن  حيــث  الإنســاني، 
الإنســان خليفــة في الأرض. ولــم يكــن هــذا الإعــان مجــرد إخبــار 
ــاً عــن مشــروع حضــاري  ــوق جديــد، بــل كان إعلان ــق مخل عــن خل

متكامــل يرتبــط بمهمــة محــددة ووظيفــة واضحــة.

إن التأمــل في لفــظ »خليفــة« يكشــف أن القضيــة لا تتعلــق بامتيــاز 
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شــكلي أو مكانــة رمزيــة، وإنمــا بوظيفــة تتضمــن مســؤولية وأمانــة 
. وتكليفاً

ــون  ــل يك ــة، ب ــقٍ للنعم ــرد متل ــون مج ــام لا يك ــة في أي نظ فالخليف
وتنميتــه  عليــه  والمحافظــة  إليــه  أوُكل  مــا  إدارة  عــن  مســؤولاً 

وتحقيــق المقاصــد المرجــوة منــه.

ومــن هنــا فــإن الاســتخلاف في القــرآن يمثــل انتقــال الإنســان مــن 
مجــرد كائــن يعيــش علــى الأرض إلــى كائــن مســؤول عــن إعمارهــا 

وإصلاحهــا وتنميــة مواردهــا.

المبحث الثاني

الاستخلاف بين التكريم والتكليف

لا شــك أن القــرآن الكــريم أكــد تكــريم الإنســان في مواضــع عديــدة، 
منهــا قولــه تعالــى:

مْنَا بَنِي آدَمَ﴾. ﴿وَلَقَدْ كَرَّ

ــة  ــان مكان ــح الإنس ــه يمن ــريم أن ــذا التك ــن ه ــض م ــم البع ــد يفه وق
خاصــة دون أن يرتــب عليــه التزامــات أو مســؤوليات، إلا أن القــراءة 
المتكاملــة للخطــاب القرآنــي تكشــف أن التكــريم الإلهــي لا ينفصــل 

عــن التكليــف.

التعلــم  علــى  والقــدرة  والإرادة  والوعــي  العقــل  مُنــح  فالإنســان 
والاختيــار، وهــي نعــم عظيمــة تمثــل مظاهــر للتكــريم الإلهــي، 
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أدوات للمســؤولية والمحاســبة. الوقــت نفســه  لكنهــا في 

وبذلك يصبح التكريم مقدمة للتكليف، لا بديلاً عنه.

فكلمــا ازدادت قــدرات الإنســان ازدادت مســؤوليته، وكلمــا اتســعت 
إمكاناتــه اتســعت دائــرة واجباتــه.

بعديــن  بــن  يجمــع  الاســتخلاف  إن  القــول  يمكــن  هنــا  ومــن 
: مــن ز متلا

الأول: بعــد تشــريفي يتمثــل في منــح الإنســان مكانــة متميــزة 
وقــدرات عقليــة وأخلاقيــة تؤهلــه للقيــام بــدوره.

الثانــي: بعــد تكليفــي يتمثــل في إلزامــه باســتعمال تلــك القــدرات 
في تحقيــق الخيــر والإصــاح.

وعليــه فــإن الفصــل بــن التشــريف والتكليــف يــؤدي إلــى فهــم 
ناقــص لمفهــوم الاســتخلاف.

المبحث الثالث

الاستخلاف مشروع حضاري

عندمــا يتحــدث القــرآن عــن الإنســان بوصفــه خليفــة، فإنــه 
والإنتــاج. والعمــل  المفهــوم بالحركــة  يربــط هــذا 

فالإنســان لــم يُخلــق ليعيــش حيــاة ســلبية قائمة على الاســتهلاك 
فقــط، وإنمــا خُلــق ليكــون عنصراً فاعــاً في صناعــة الحضارة.
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ويؤكد القرآن هذا المعنى في قوله تعالى:

نَ الْْأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّ

إن لفــظ »اســتعمركم« يحمــل دلالــة عميقــة تتجــاوز مجــرد الإقامــة 
في الأرض، إذ يشــير إلــى طلــب إعمارهــا وتنميتهــا واســتثمار طاقاتهــا.

ــالة  ــن رس ــزءاً م ــكار ج ــاج والابت ــم والإنت ــل والعل ــح العم ــا يصب ــن هن وم
ــاة. ــان في الحي الإنس

فالاســتخلاف لا يتحقــق بالأمنيــات والشــعارات، بــل يتحقــق بالجهــد 
والمعرفــة والإبــداع.

وكل تقــدم علمــي أو اقتصــادي أو اجتماعــي يحقــق منفعــة للنــاس 
يمكــن اعتبــاره شــكلاً مــن أشــكال أداء مهمــة الاســتخلاف.

ولهــذا ارتبطــت النهضــة الحضاريــة لــأمم دائمــاً بقدرتهــا علــى تحويل 
ــة،  ــروعات تنموي ــى مش ــوارد إل ــل الم ــة، وتحوي ــوة منتج ــى ق ــة إل المعرف

وتحويــل القيــم الأخلاقيــة إلــى ممارســات واقعيــة.

المبحث الرابع

أركان الاستخلاف الحضاري

الأركان  مــن  مجموعــة  علــى  الحضــاري  الاســتخلاف  يقــوم 
أهمهــا: الأساســية، 

أولاً: العلم
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العلــم هــو الأداة الأولــى التــي تمكــن الإنســان مــن فهــم قوانــن 
الكــون واكتشــاف أســراره.

ــم يســتطيع الإنســان تســخير المــوارد الطبيعيــة  فمــن خــال العل
وتطويــر وســائل الحيــاة وتحقيــق التقــدم.

ولهــذا كانــت أولــى الرســائل الموجهــة إلى الإنســان في الوحــي الإلهي 
مرتبطــة بالقــراءة والمعرفة.

ثانياً: العمل

العلم وحده لا يكفي إذا لم يتحول إلى عمل.

تبنــى  وإنمــا  فقــط،  المجــردة  بالأفــكار  تبنــى  لا  فالحضــارات 
والإبــداع. والإنتــاج  بالإنجــاز 

ومن ثم فإن العمل يمثل التطبيق العملي للاستخلاف.

ثالثاً: العدل

العدل هو الضامن لاستمرار العمران.

ــرت  ــات وانتش ــارت المجتمع ــدل انه ــاب الع ــاج وغ ــق الإنت ــإذا تحق ف
ــاد. ــات والفس الصراع

ولهذا جعل القرآن العدل أساساً للعلاقات الإنسانية.

رابعاً: المسؤولية
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ــؤوليته  ــرد بمس ــعور الف ــق دون ش ــتخلاف أن يتحق ــن للاس لا يمك
ــاء. ــانية جمع ــه والإنس ــه ووطن ــرته ومجتمع ــه وأس ــاه نفس تج

فالمســؤولية هــي التــي تحــول المعرفــة والقــوة إلــى أدوات للبنــاء 
بــدلاً مــن أن تتحــول إلــى وســائل للهيمنــة والإفســاد.

المبحث الخامس

الاستخلاف ومواجهة الإفساد في الأرض

إذا كان الاســتخلاف يعنــي البنــاء والإصــاح، فــإن نقيضــه يتمثــل في 
الإفســاد.

وقــد حــذر القــرآن الكــريم مــن الإفســاد في الأرض تحذيــراً متكــرراً، لأن 
الإفســاد يمثــل خروجــاً مباشــراً عــن مقتضى الاســتخلاف.

ويتخذ الإفساد صوراً متعددة، منها:

الظلم.

الفساد المالي.

الاحتكار.

الاستبداد.

الاعتداء على حقوق الآخرين.

تدمير البيئة والموارد الطبيعية.
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نشر الكراهية والعنف.

ومــن هنــا فــإن مهمــة الإنســان الخليفــة لا تقتصــر علــى البنــاء فقــط، 
بــل تشــمل أيضــاً حمايــة المجتمــع مــن عوامــل الانهيــار والتفــكك.

فالخليفة مسؤول عن الإصلاح بقدر مسؤوليته عن التنمية.

الخاتمة

ليــس  الكــريم  القــرآن  في  الاســتخلاف  أن  الســابق  العــرض  مــن  يتضــح 
ــن  ــر ب ــاماً للتفاخ ــة، ولا وس ــيطرة المطلق ــق الس ــان ح ــح الإنس ــازاً يمن امتي

المخلوقــات، بــل هــو أمانــة ومســؤولية ومشــروع حضــاري متكامــل.

فالتكــريم الإلهــي للإنســان لا ينفصــل عــن التكليــف، والقــدرات التــي 
مُنحــت لــه ليســت غايــة في ذاتهــا، بــل وســائل لتحقيــق الإصــاح والبنــاء 

والعمــران.

ومــن ثــم فــإن نجــاح الإنســان في أداء مهمــة الاســتخلاف يقــاس بقــدر مــا 
يحققــه مــن علــم نافــع، وعمــل صالــح، وعــدل بــن النــاس، وإســهام في بنــاء 

مجتمــع أكثــر اســتقراراً وكرامــة وإنســانية.

ويبقــى الســؤال الــذي يطرحــه مفهــوم الاســتخلاف علــى كل جيــل: كيــف 
يمكــن تحويــل هــذه المســؤولية القرآنيــة إلــى مشــروع حضــاري معاصــر 

يســهم في بنــاء مســتقبل أفضــل للإنســانية؟
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تمهيد

الرؤيــة  في  المركزيــة  المفاهيــم  مــن  الأرض  إعمــار  مفهــوم  يُعــد 
القرآنيــة للإنســان والوجــود. فــإذا كان الاســتخلاف يحــدد مكانــة 
الإنســان ووظيفتــه في الحيــاة، فــإن إعمــار الأرض يمثــل المجــال 
العملــي الــذي تتجلــى فيــه هــذه الوظيفــة. فالإنســان لــم يُخلــق 
ليكــون كائنــاً ســلبياً يعيــش علــى هامــش الوجــود، بــل خُلــق ليكــون 
فاعــاً ومؤثــراً ومشــاركاً في تطويــر الحيــاة وتحســن شــروطها 

وبنــاء الحضــارة الإنســانية.

ــن  ــة ب ــن أن العلاق ــي، يتب ــاب القرآن ــل في الخط ــال التأم ــن خ وم
أو اســتغلال  الإنســان والأرض ليســت علاقــة اســتهلاك مؤقــت 
عابــر، بــل علاقــة مســؤولية وأمانــة وعمــل مســتمر. فــالأرض 
ليســت مجــرد مــكان للإقامــة، وإنمــا ميــدان للاختبــار والعمــل 

النبيلــة. المقاصــد الإنســانية  والإبــداع وتحقيــق 

ويهــدف هــذا الفصــل إلــى دراســة مفهــوم إعمــار الأرض في القــرآن 

إعمار الأرض ومسؤولية الإنسان

الفصل الثاني

فلسفة العمران والتنمية في القرآن الكريم
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ــة  ــان العلاق ــة، وبي ــة والتنموي ــاده الحضاري ــل أبع ــريم، وتحلي الك
بــن العلــم والعمــل والعــدل بوصفهــا الركائــز الأساســية للعمــران 

ــاني. الإنس

*المبحث الأول

مفهوم العمران في الرؤية القرآنية

يشــير القــرآن الكــريم إلــى العلاقــة الوثيقــة بــن الإنســان والأرض 
في قولــه تعالــى:

نَ الْْأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّ

وتُعــد هــذه الآيــة مــن أهــم النصــوص المؤسســة لفلســفة العمــران 
في القــرآن الكــريم، لأنهــا تجمــع بــن أصــل الإنســان ووظيفتــه في 

ــد. آن واح

فالإنســان نشــأ مــن الأرض، ويعيــش عليها، ويســتفيد مــن مواردها، 
وتحويــل  وتنميتهــا  بإعمارهــا  مطالــب  ذاتــه  الوقــت  في  لكنــه 
إمكاناتهــا الكامنــة إلــى منافــع حقيقيــة تخــدم الإنســان والحيــاة.

ومــن هنــا فــإن مفهــوم العمــران لا يقتصر علــى البناء المــادي للمدن 
ــانية  ــة الإنس ــكال التنمي ــع أش ــمل جمي ــد ليش ــل يمت ــآت، ب والمنش

والمعرفيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

حيــاة  تحســن  في  يســهم  جهــد  كل  هــو  الحقيقــي  فالعمــران 
الإنســان، ويزيــد مــن قدرتــه علــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار 
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والكرامــة. والعــدل 

وعلــى هــذا الأســاس يصبــح التعليــم عمرانــاً، والبحــث العلمــي 
عمرانــاً، والإنتــاج الزراعــي والصناعــي عمرانــاً، وإقامــة العــدل 
قيمــة  يضيــف  عمــل  وكل  عمرانــاً،  المؤسســات  وبنــاء  عمرانــاً، 
إيجابيــة للحيــاة يدخــل ضمــن مفهــوم الإعمــار الــذي دعــا إليــه 

القــرآن الكــريم.

*المبحث الثاني

الإنسان شريك في صناعة الحضارة

ــاً في  تميــزت الرؤيــة القرآنيــة للإنســان بأنهــا منحتــه دوراً إيجابي
حركــة التاريــخ.

لهــا  صانــع  هــو  بــل  للأحــداث،  متلــقٍ  مجــرد  ليــس  فالإنســان 
مســارها. تشــكيل  في  ومشــارك 

ويظهــر ذلــك مــن خــال تكــرار الدعــوة إلــى التفكيــر والنظــر 
الإنســان  فاعليــة  تؤكــد  أفعــال  كلهــا  وهــي  والعمــل،  والتدبــر 

ومســؤوليته.

ــو  ــل يدع ــاة، ب ــن الحي ــزال ع ــى الانع ــو إل ــريم لا يدع ــرآن الك فالق
ــا. ــا وتطويره ــا وإصلاحه ــل معه ــى التفاع إل

ومــن هنــا فــإن الحضــارة لا تُفهــم بوصفهــا تراكمًــا ماديــاً فحســب، 
بــل بوصفهــا ثمــرة لتفاعــل الإنســان مــع القيــم والمعرفــة والعمــل.

19



وعندمــا يفهــم الإنســان دوره الحضــاري، يتحــول مــن مســتهلك 
للواقــع إلــى مشــارك في تغييــره نحــو الأفضــل.

وتتجلــى هــذه الرؤيــة في أن القــرآن يربــط دائمــاً بــن الإيمــان 
ــردة،  ــرة مج ــى فك ــي لا يبق ــان الحقيق ــح، لأن الإيم ــل الصال والعم

بــل يتحــول إلــى حركــة إيجابيــة تنعكــس في الواقــع.

ومــن ثــم فــإن بنــاء الحضــارات يبــدأ ببنــاء الإنســان القــادر علــى 
تحويــل القيــم إلــى أفعــال، والمعرفــة إلــى إنجــازات، والإمكانــات إلــى 

مشــاريع نافعــة.

*المبحث الثالث

العلم أساس الإعمار

مــن أهــم المبــادئ التــي يؤكدهــا القــرآن الكــريم أن المعرفــة شــرط 
ــران. ــق العم ــي لتحقي أساس

فالعلــم ليــس ترفــاً فكريــاً، ولا نشــاطاً ثانويــاً، بــل يمثــل الأداة 
التــي تمكــن الإنســان مــن فهــم الكــون والتعامــل مــع قوانينــه.

ــاً  ــالاً مفتوح ــه مج ــون بوصف ــى الك ــار إل ــرآن الأنظ ــت الق ــد لف وق
للبحــث والتأمــل والاكتشــاف.

ــوان  ــات والحي ــوم والنب ــار والنج ــال والبح ــماء والأرض والجب فالس
كلهــا آيــات تدعــو الإنســان إلــى المعرفــة والفهــم.
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ــه، وأن  ــور أدوات ــان أن يط ــتطيع الإنس ــم يس ــذا الفه ــال ه ــن خ وم
يحســن اســتثمار المــوارد، وأن يحقــق مســتويات أعلــى مــن التنميــة.

ولذلــك فــإن الأمم التــي تجعــل العلــم أساســاً لنهضتهــا تكــون أكثــر 
قــدرة علــى التقــدم والازدهــار.

أمــا المجتمعــات التــي تهمــل المعرفــة فإنهــا تفقــد القــدرة علــى 
الاقتصــاد  مجــالات  في  لغيرهــا  تابعــة  وتصبــح  مواردهــا،  إدارة 

والإنتــاج. والتكنولوجيــا 

ومــن هنــا يصبــح الاســتثمار في التعليــم والبحــث العلمــي جــزءاً مــن 
الواجــب الحضــاري الــذي يفرضــه مفهــوم إعمــار الأرض.

«المبحث الرابع

العمل والإنتاج في المنظور القرآني

ــذي  ــل ال ــى العم ــاج إل ــل يحت ــده، ب ــم وح ــران بالعل ــل العم لا يكتم
يحــول المعرفــة إلــى واقــع.

ــرى،  ــانية كب ــة إنس ــاره قيم ــل باعتب ــدم العم ــريم يق ــرآن الك فالق
ــى  ــور إل ــم التص ــن عال ــكار م ــا الأف ــل به ــي تنتق ــيلة الت ــه الوس لأن

ــاز. ــم الإنج عال

والعمــل في المفهــوم القرآنــي لا يقتصــر علــى نوع معين من النشــاط، 
بــل يشــمل كل جهد مشــروع يحقــق منفعة للإنســان والمجتمع.
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والطــب  والإدارة  والتعليــم  والتجــارة  والصناعــة  فالزراعــة 
والهندســة وســائر المهــن النافعــة تدخــل جميعهــا ضمــن دائــرة 

العمرانــي. العمــل 

وعندمــا يُتقــن الإنســان عملــه فإنــه يشــارك في بنــاء المجتمــع 
وتعزيــز اســتقراره وازدهــاره.

أمــا تعطيــل الطاقــات البشــرية وإهــدار الكفــاءات فإنــه يــؤدي إلــى 
تعطيــل العمــران وإضعــاف قــدرة المجتمــع علــى النهــوض.

ولهــذا فــإن المجتمعــات المتقدمــة هــي التــي تنجــح في اســتثمار 
الإبــداع  مــن  التــي تمكنهــم  الفــرص  أفرادهــا، وتوفيــر  طاقــات 

التنميــة. في  والمشــاركة  والإنتــاج 

*المبحث الخامس

التنمية بين الاستفادة والحفاظ

ــة  ــار الأرض العلاق ــوم إعم ــا مفه ــي يثيره ــة الت ــا المهم ــن القضاي م
ــى المــوارد. بــن التنميــة والمحافظــة عل

فالقــرآن الكــريم لا يدعــو إلى الاســتنزاف أو التخريب أو الإفســاد، 
بــل يدعــو إلــى الاســتفادة الرشــيدة مــن النعــم التــي أودعهــا الله في 

الكون.

ومــن هنــا فــإن التنميــة الحقيقيــة تقــوم على التــوازن بــن الانتفاع 
والحفاظ.
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أيضــاً  مطالــب  لكنــه  المــوارد،  يســتثمر  بــأن  مطالــب  فالإنســان 
والفســاد. الهــدر  مــن  بحمايتهــا 

وهــذا المبــدأ يكتســب أهميــة متزايــدة في العصــر الحديــث، في ظــل 
التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة التــي تواجــه البشــرية.

فالتلــوث، والتصحــر، واســتنزاف الميــاه، وإهــدار الثــروات الطبيعية، 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــار ال ــوم الإعم ــع مفه ــارض م ــات تتع ــا ممارس كله

الإصــاح والتنميــة المســتدامة.

مســؤولية  مــن  جــزءاً  البيئــة  علــى  المحافظــة  تصبــح  وبذلــك 
فيهــا. اســتخلف  التــي  الأرض  تجــاه  الإنســان 

*المبحث السادس

العمران والعدالة الاجتماعية

لا يمكــن أن يتحقــق عمــران حقيقــي في ظــل الظلــم والتمييــز 
الثــروة. واحتــكار 

التنميــة  لأن  والعــدل،  الإصــاح  بــن  يربــط  الكــريم  فالقــرآن 
التــي لا يســتفيد منهــا النــاس بصــورة عادلــة تتحــول إلــى مصــدر 

للتوتــر والصــراع.

ومــن هنــا فــإن العدالــة ليســت قيمــة أخلاقيــة فقــط، بــل شــرط 
ــة. ــتمرار التنمي ــات واس ــتقرار المجتمع ــي لاس أساس
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فكلمــا توســعت دائــرة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، ازدادت قــدرة 
المجتمــع علــى اســتثمار طاقــات أفــراده.

أمــا عندمــا تُُحتكــر المــوارد أو تُهــدر الحقــوق، فــإن المجتمــع يفقــد 
جــزءاً كبيــراً مــن إمكاناتــه البشــرية والإنتاجيــة.

ــروعات،  ــي والمش ــدد المبان ــط بع ــاس فق ــران لا يق ــإن العم ــذا ف وله
بــل يقــاس أيضــاً بمقــدار مــا يحققــه مــن كرامــة وعدالــة ومشــاركة 

إنســانية.

*المبحث السابع

معوقات العمران في المجتمعات الإنسانية

يواجــه مشــروع العمــران مجموعــة مــن التحديــات التــي تعيــق 
تقدمــه وتحــول دون تحقيــق أهدافــه.

*ومن أبرز هذه التحديات:

أولاً: الجهل

لأن الجهل يمنع الإنسان من فهم الواقع واستثمار إمكاناته.

ثانياً: الكسل وتعطيل الطاقات

لأن الحضارات تبنى بالعمل والإنجاز لا بالتواكل والجمود.

ثالثاً: الفساد
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لأنــه يهــدر المــوارد ويعطــل التنميــة ويقــوض الثقــة بــن أفــراد 
المجتمــع.

رابعاً: الظلم

لأنه يحرم المجتمع من الاستفادة الكاملة من قدرات أفراده.

خامساً: الصراعات والانقسامات

ــو  ــا نح ــن توجيهه ــي كان يمك ــوارد الت ــود والم ــتهلك الجه ــا تس لأنه
البنــاء والتطويــر.

مــن  المعوقــات تمثــل جــزءاً أساســياً  فــإن مواجهــة هــذه  ولهــذا 
الإعمــار. مهمــة  أداء  في  الإنســان  مســؤولية 

*الخاتمة

يتبــن مــن خــال هــذا الفصــل أن إعمــار الأرض ليــس نشــاطاً 
اقتصاديــاً أو عمرانيــاً محــدوداً، بــل هــو مشــروع إنســاني شــامل 
ــدل  ــل والع ــم والعم ــن العل ــس م ــى أس ــاة عل ــاء الحي ــى بن ــدف إل يه

والمســؤولية.

صناعــة  في  شــريكاً  بوصفــه  الإنســان  يقــدم  الكــريم  فالقــرآن 
الحضــارة، ويمنحــه القــدرة علــى التعلــم والإبــداع والتطويــر، لكنه 
ــدرات في  ــذه الق ــتخدام ه ــؤولية اس ــه مس ــه يحمّل ــت نفس في الوق

ــاة. ــوازن في الحي ــى الت ــاظ عل ــان والحف ــة الإنس خدم

25



ومــن ثــم فــإن التنميــة الحقيقيــة لا تتحقق بكثــرة المــوارد وحدها، 
وإنمــا تتحقــق عندمــا تُــدار هذه المــوارد بالعلــم، وتُســتثمر بالعمل، 

ــه بالعــدل، وتُُحاط بالمســؤولية الأخلاقية. وتُوجَّ

ويبقــى الســؤال مفتوحــاً أمــام كل جيــل: كيــف يمكــن تحويــل 
الخيــر  يحقــق  حضــاري  مشــروع  إلــى  الهائلــة  الأرض  إمكانــات 

القادمــة؟ الأجيــال  حقــوق  ويحفــظ  للإنســان 

* أسئلة للنقاش والبحث

ما العلاقة بين الاستخلاف وإعمار الأرض في الرؤية القرآنية؟

كيف يسهم العلم في تحقيق العمران الحضاري؟

ما الفرق بين التنمية والإفساد في ضوء المفاهيم القرآنية؟

كيف يؤثر العدل في نجاح مشروعات التنمية؟

ما أبرز معوقات العمران في المجتمعات المعاصرة؟
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تمهيد

إذا كان الإنســان قــد خُلــق ليكــون خليفــة في الأرض، فــإن هــذا 
الاســتخلاف لا يقتصــر على الجانــب الروحي أو التعبدي فحســب، 
بــل يمتــد ليشــمل مســؤولية شــاملة تجــاه الحيــاة بــكل أبعادهــا. 
فالقــرآن الكــريم لا يقــدم الإنســان ككائــن يعيــش منعــزلًًا عــن 
ــدل  ــة الع ــارة وإقام ــاء الحض ــل في بن ــر فاع ــا كعنص ــه، وإنم محيط

ــام. ــر الع ــق الخي وتحقي

ومــن هنــا فــإن مفهــوم الاســتخلاف يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمهمــة 
إعمــار الأرض، وهــي المهمــة التــي تمثــل أحــد المقاصــد الكبــرى 
لوجــود الإنســان. فــالأرض لــم تُخلــق لتُهمــل أو تُفســد، وإنمــا 
ــق  ــا يحق ــر، بم ــاج والتطوي ــداع والإنت ــل والإب ــا للعم ــون ميدانً لتك

ــا. ــاس جميعً ــر للن الخي

*أولًًا: معنى إعمار الأرض في القرآن الكريم

الاستخلاف ومسؤولية الإنسان في 
إعمار الأرض

الفصل الثالث
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والأرض،  الإنســان  بــن  للعلاقــة  متكاملــة  رؤيــة  القــرآن  يقــدم 
تقــوم علــى المســؤولية والرعايــة والاســتثمار الأمثــل للمــوارد التــي 

أودعهــا الله في الكــون.

قال تعالى:

نَ الْْأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّ

)هود: 61(

ــه  ــت ب ــل أنُيط ــا، ب ــد عبثً ــم يُوج ــان ل ــى أن الإنس ــة إل ــير الآي وتش
ــق  ــا وتحقي ــتثمار خيراته ــا واس ــار الأرض، أي تطويره ــة إعم مهم

ــة. ــدل والرحم ــى الع ــم عل ــج قائ ــق منه ــا وف ــن موارده ــع م النف

فالإعمار لا يقتصر على البناء المادي، بل يشمل:

بناء الإنسان.

بناء المجتمع.

تطوير المعرفة.

إقامة العدل.

حماية البيئة.

تنمية الاقتصاد.

نشر القيم الأخلاقية.
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وبذلــك يصبــح الإعمــار مشــروعًا حضاريًــا متكامــاً يشــارك فيــه 
جميــع أفــراد المجتمــع.

* ثانيًا: العمل أساس الاستخلاف

لا يتحقــق الاســتخلاف بالأمنيــات أو الشــعارات، وإنمــا يتحقــق 
ــة. ــة حقيقي ــاة قيم ــى الحي ــف إل ــذي يضي ــج ال ــل المنت بالعم

فالقــرآن يربــط دائمًــا بــن الإيمــان والعمــل الصالــح، لأن الإيمــان 
الــذي لا ينعكــس علــى الواقــع ســلوكًا وإنتاجًــا وعطــاءً يفقــد أثــره 

في بنــاء الحيــاة.

ولهــذا جــاءت آيــات كثيــرة تحــث علــى العمــل والإنجــاز والســعي في 
الأرض، لأن الإنســان

مسؤول عن توظيف قدراته ومواهبه فيما ينفع الناس.

والعمــل في المنظــور القرآنــي لا يقتصــر علــى مهنــة معينــة، بــل 
يشــمل كل نشــاط يحقــق منفعــة مشــروعة للفــرد أو المجتمــع.

فالعالــم الــذي يكتشــف، والمعلــم الــذي يربــي، والطبيــب الــذي 
يعالــج، والمهنــدس الــذي يبنــي، والمــزارع الــذي يــزرع، والعامــل الــذي 

ــتخلاف. ــة الاس ــق مهم ــاركون في تحقي ــم يش ــج؛ جميعه ينت

*ثالثًا: العلم طريق الإعمار

مــن أعظــم الأدوات التي منحها الله للإنســان لتحقيق الاســتخلاف 
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نعمــة العلم.

الكــون، واســتثمار  الــذي يمكّــن الإنســان مــن فهــم  فالعلــم هــو 
مــوارده، واكتشــاف قوانينــه، وتســخير إمكاناتــه لخدمة البشــرية.

وقــد بــدأ الوحــي الإلهــي بأمــرٍ مباشــر بالقــراءة، في إشــارة واضحــة 
إلــى أن بنــاء الحضــارات يبــدأ مــن المعرفــة.

ولهــذا فــإن الأمم التــي تعلــي مــن شــأن العلم تتقــدم، بينمــا تتراجع 
الأمم التــي تهمــل المعرفة وتستســلم للجهــل والتقليد.

إن الاســتخلاف الحقيقــي لا يتحقق إلا بعقول مفكرة، ومؤسســات 
علميــة قويــة، ومنظومــات تعليميــة قــادرة علــى إعــداد الإنســان 

القــادر علــى مواجهــة تحديــات عصــره.

* رابعًا: العدل أساس العمران

لا يمكن أن تستقر حضارة أو ينجح مشروع إعمار في ظل الظلم.

فالعــدل يمثــل القاعــدة التــي تقــوم عليهــا المجتمعــات الســليمة، 
وهــو الضمانــة الحقيقيــة لاســتمرار التنميــة وتحقيق الاســتقرار.

قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ﴾

)النحل: 90(
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وعندمــا يســود العــدل يشــعر الإنســان بالأمــان، وتُصــان الحقــوق، 
وتُفتــح أبــواب الإبــداع والإنتــاج.

أمــا الظلــم فيــؤدي إلــى انهيــار الثقــة، وتعطيــل الطاقــات، وانتشــار 
الفســاد والصراعــات.

ولهــذا فــإن إقامــة العــدل ليســت مجــرد قيمــة أخلاقيــة، بــل 
الأرض. في  الاســتخلاف  لتحقيــق  حضاريــة  ضــرورة 

* خامسًا: حماية البيئة جزء من الاستخلاف

مــن المســؤوليات الكبــرى التــي يتحملهــا الإنســان باعتبــاره خليفــة 
في الأرض المحافظــة علــى البيئــة وعــدم الإفســاد فيهــا.

فالقــرآن يرفــض كل صــور الفســاد التــي تــؤدي إلــى تدميــر المــوارد 
أو الإضــرار بالحيــاة.

قال تعالى:

﴿وَلََا تُفْسِدُوا فِِي الْْأرَْضِ بَعْدَ إِصْلََاحِهَا﴾

)الأعراف: 56(

ويشمل ذلك:

الحفاظ على المياه.

حماية الأراضي الزراعية.
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صون الثروات الطبيعية.

منع التلوث.

ترشيد الاستهلاك.

حماية التنوع الحيوي.

فالاســتخلاف لا يعنــي امتــاك الأرض بصــورة مطلقــة، بــل يعنــي 
إدارتهــا بأمانــة ومســؤولية لصالــح الأجيــال المتعاقبــة.

* سادسًا: الإنسان شريك في بناء الحضارة الإنسانية

لا ينظــر القــرآن إلــى الإنســان باعتبــاره عضــوًا في جماعــة مغلقــة 
الأســرة  مــن  جــزءًا  باعتبــاره  بــل  العالــم،  عــن  منعزلــة  أمــة  أو 

الإنســانية الكبــرى.

ومــن ثــم فــإن الإســهام في التقــدم العلمــي والاقتصــادي والثقــافي 
ــتخلاف. ــات الاس ــن مقتضي ــل ضم ــرية يدخ ــة البش وخدم

معاناتــه  ويخفــف  الإنســان  حيــاة  مســتوى  يرفــع  إنجــاز  فــكل 
ويحقــق الخيــر للنــاس يمثــل صــورة مــن صــور الإعمــار الــذي أراده 

للإنســان. الله 

ولهــذا فــإن الحضــارة الحقيقيــة تقــوم علــى التعــاون والتعــارف 
وتبــادل الخبــرات وتحقيــق المصالــح المشــتركة بــن الشــعوب.

*سابعًا: الفساد نقيض الاستخلاف
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كمــا أن الإعمــار يمثــل جوهــر الاســتخلاف، فــإن الفســاد يمثــل 
نقيضــه المباشــر.

فالفســاد لا يقتصــر علــى الجرائــم الماليــة أو الإداريــة، بــل يشــمل 
كل ســلوك يــؤدي إلــى الإضــرار بالمجتمــع أو تعطيــل مصالــح النــاس 

أو إهــدار الحقــوق.

ومن صور الفساد:

الظلم.

الاستبداد.

الاحتكار.

الغش.

الكذب.

إهدار المال العام.

تدمير البيئة.

نشر الكراهية والصراعات.

وكل هــذه الممارســات تتعــارض مــع الغايــة التــي خُلــق الإنســان مــن 
أجلهــا.

* خاتمة
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ــا  يتبــن مــن خــال الرؤيــة القرآنيــة أن الاســتخلاف ليــس منصبً
ــرى  ــة كب ــؤولية حضاري ــل مس ــة، ب ــازات خاص ــان امتي ــح الإنس يمن

ــم والعــدل والإصــاح. ــى العمــل والعل تقــوم عل

فالإنســان مســتخلف ليعمــر الأرض لا ليخربهــا، وليبنــي الحيــاة 
ــا لا لفئــة دون أخــرى. لا ليهدمهــا، وليحقــق الخيــر للنــاس جميعً

مرتبطًــا  الاســتخلاف  مهمــة  أداء  في  النجــاح  يصبــح  هنــا  ومــن 
ــي  ــع عمل ــى واق ــة إل ــم القرآني ــل القي ــى تحوي ــان عل ــدرة الإنس بق
ينهــض بالمجتمــع ويحقــق التــوازن بــن مصالــح الفــرد والجماعــة، 

وبــن متطلبــات الحاضــر وحقــوق الأجيــال القادمــة.
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مقدمة

لا تكتمــل دراســة مفهــوم الاســتخلاف بالوقــوف عنــد أبعــاده 
العقديــة أو الفكريــة فحســب، بــل تقتضــي الانتقــال إلــى المجــال 
ــان  ــاة الإنس ــوم في حي ــذا المفه ــار ه ــه آث ــى في ــذي تتجل ــي ال العمل
والمجتمــع. فالقــرآن الكــريم لــم يقــدم الاســتخلاف بوصفــه فكــرة 
نظريــة مجــردة، وإنمــا جعلــه منهجًــا للحيــاة يهــدف إلــى تحقيــق 
العمــران والإصــاح وبنــاء الحضــارة الإنســانية علــى أســس مــن 

ــاون. ــة والتع ــدل والرحم الع

ومــن خــال التأمــل في الآيــات القرآنيــة يتضــح أن الله ســبحانه 
هــذا  في  ســلبيًا  عنصــرًا  ليكــون  الإنســان  يخلــق  لــم  وتعالــى 
الكــون، وإنمــا جعلــه فاعــاً ومؤثــرًا ومســؤولًًا عــن توظيــف مــا 
ــا  ــن هن ــام. وم ــر الع ــق الخي ــات لتحقي ــدرات وإمكان ــن ق ــه م ــح ل أتُي
ــران، لأن  ــوم العم ــا بمفه ــا وثيقً ــط ارتباطً ــتخلاف يرتب ــإن الاس ف
ــان في  ــهم الإنس ــا يس ــق إلا عندم ــي لا يتحق ــتخلاف الحقيق الاس

الاستخلاف وعمران الأرض: من 
النظرية إلى التطبيق

الفصل الرابع
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ــا الله  ــي أراده ــم الت ــق القي ــا وف ــا وإصلاحه ــاة وتطويره ــاء الحي بن
لعبــاده.

ويتنــاول هــذا الفصــل العلاقــة بــن الاســتخلاف وعمــران الأرض، 
ــؤولية  ــا مس ــى فيه ــي تتجل ــة الت ــالات العملي ــتعرض المج ــا يس كم

ــث. ــر الحدي ــتخلافية في العص ــان الاس الإنس

* أولًًا: مفهوم العمران في القرآن الكريم

يشــير القــرآن الكــريم إلــى أن الأرض قــد هيئــت للإنســان بمــا 
يمكنــه مــن العيــش والعمــل والإنتــاج، وأن مــا فيهــا مــن مــوارد 

والتطويــر. البنــاء  لمهمــة  أساسًــا  يمثــل  وإمكانــات 

يقول الله تعالى:

﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْْأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾.

والبنــاء  الإعمــار  طلــب  معنــى  »اســتعمركم«  كلمــة  وتحمــل 
والتنميــة، وهــو مــا يدل علــى أن عمــران الأرض ليس خيــاراً إضافيًا 
ــة. ــالته الوجودي ــن رس ــل م ــزء أصي ــو ج ــل ه ــان، ب ــاة الإنس في حي

فــالأرض ليســت مكانًــا للإقامــة المؤقتــة فحســب، وإنمــا ميــدان 
الرســالة  ارتبطــت  ولذلــك  المنافــع.  وتحقيــق  والإنتــاج  للعمــل 
الصالــح،  والعمــل  والكســب  بالســعي  القــرآن  في  الإنســانية 
باعتبارهــا وســائل لتحقيــق المقصــد الأكبــر المتمثــل في إصــاح 

الإنســانية. الحيــاة 
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إن العمــران في المفهــوم القرآنــي لا يقتصــر علــى تشــييد المبانــي 
ــه،  ــان نفس ــاء الإنس ــمل بن ــل يش ــة، ب ــوارد الاقتصادي ــة الم أو تنمي
وتطويــر المعرفــة، وإقامــة العــدل، ونشــر قيــم الخيــر والتعــاون بــن 

ــاس. الن

* ثانيًا: الإنسان صانع الحضارة

تميــز الإنســان عــن غيــره مــن المخلوقــات بمــا أودعــه الله فيــه مــن 
قــدرات عقليــة ومعرفيــة تمكنــه مــن التعلــم والاكتشــاف والإبــداع.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى:

هَا﴾. مَ آدَمَ الْْأسَْمَاءَ كُلَّ ﴿وَعَلَّ

فالقــدرة علــى التعلــم واكتســاب المعرفــة تمثــل الأســاس الــذي 
القــدرة  هــذه  خــال  ومــن  الإنســانية.  الحضــارة  عليــه  تقــوم 
اســتطاع الإنســان أن يطــور أدواتــه، ويكتشــف أســرار الطبيعــة، 

التــي تنظــم حياتــه. ويبنــي المؤسســات 

ــتقلة  ــة مس ــت غاي ــارة ليس ــتخلاف أن الحض ــوم الاس ــد مفه ويؤك
عــن القيــم الأخلاقيــة، بــل يجــب أن تكــون وســيلة لتحقيــق الخيــر 
للإنســان. فــكل تقــدم علمــي أو تقنــي يفقــد قيمتــه إذا اســتُخدم 

في الظلــم أو العــدوان أو الإفســاد.

ــدم  ــن التق ــع ب ــي تجم ــور القرآن ــارة في التص ــإن الحض ــا ف ــن هن وم
المــادي والارتقــاء الأخلاقــي، بحيــث يســير كلاهمــا جنبًــا إلــى 
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جنــب في إطــار مــن المســؤولية والوعــي.

* ثالثًا: العلم أساس الاستخلاف

لا يمكــن للإنســان أن يــؤدي مهمتــه الاســتخلافية بغيــر علــم 
ومعرفــة. ولذلــك احتــل العلــم مكانــة مركزيــة في القــرآن الكــريم، 
القــرار  اتخــاذ  علــى  والقــدرة  والفهــم  بالوعــي  ارتبــط  حيــث 

الصحيــح.

يقول الله تعالى:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََا يَعْلَمُونَ﴾.

فالعلــم ليــس ترفًــا فكريًــا، وإنمــا ضرورة مــن ضرورات الاســتخلاف. 
الكــون  قوانــن  فهــم  الإنســان  يســتطيع  العلــم  خــال  ومــن 

الإنســانية. الحيــاة  لخدمــة  وتســخيرها 

الــذي  الســعي  مــن صــور  العلمــي يمثــل صــورة  البحــث  أن  كمــا 
يحــث عليــه القــرآن، لأنــه يســهم في اكتشــاف الحلــول للمشــكلات 

الإنســانية، ويدعــم التنميــة، ويعــزز رفاهيــة المجتمعــات.

ــم والمعرفــة تعجــز عــن  ومــن ثــم فــإن المجتمعــات التــي تهمــل العل
القيــام بدورهــا الحضــاري، بينما تســتطيع المجتمعــات التي تجعل 
العلــم أولويــة أن تحقــق مســتويات أعلــى مــن التقــدم والاســتقرار.

* رابعًا: العمل والإنتاج في ميزان الاستخلاف
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يربــط القــرآن الكــريم بــن الإيمــان والعمــل، ويجعل العمــل الصالح 
أساسًــا لتحقيــق النتائــج الإيجابية في حياة الإنســان.

ــن  ــزء م ــو ج ــل ه ــادي، ب ــب الم ــيلة للكس ــرد وس ــس مج ــل لي فالعم
مســؤولية الإنســان تجــاه نفســه ومجتمعــه. وكل جهــد يبذلــه 
ــم أو الإدارة  ــة أو التجــارة أو التعلي ــة أو الصناع ــان في الزراع الإنس
ــع  ــق النف ــى تحقي ــدف إل ــار إذا كان يه ــرة الإعم ــن دائ ــل ضم يدخ

المشــروع.

ويقول الله تعالى:

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهَُّ عَمَلَكُمْ﴾.

وتــدل الآيــة علــى أهميــة العمــل بوصفــه مظهــرًا مــن مظاهــر 
المســؤولية. تحمــل 

الاســتقلال  تحقيــق  علــى  قــدرة  أكثــر  المنتجــة  المجتمعــات  إن 
ــك  ــا. ولذل ــى غيره ــد عل ــي تعتم ــات الت ــن المجتمع ــتقرار م والاس
فــإن ثقافــة العمــل والإبــداع تمثــل أحــد أهــم التطبيقــات العمليــة 

لمفهــوم الاســتخلاف.

* خامسًا: العدالة أساس العمران

لا يمكــن أن يســتمر عمــران الأرض في ظــل الظلــم أو الفســاد أو 
انتهــاك الحقــوق. فالعــدل يمثــل أحــد المبــادئ الكبــرى التــي أكدهــا 

ــا لاســتقامة الحيــاة الإنســانية. القــرآن الكــريم وجعلهــا أساسً
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يقول الله تعالى:

حْسَانِ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْْإِ

فالعــدل ليــس قيمــة أخلاقيــة فحســب، بــل هــو ضــرورة حضاريــة. 
وعندمــا يغيــب العــدل تتراجــع الثقــة بين أفــراد المجتمــع، وتضعف 

المؤسســات، وتنتشــر الصراعــات التــي تعــوق التنميــة والتقدم.

السياســية  المجــالات  في  العدالــة  تحقيــق  فــإن  هنــا  ومــن 
التــي  الواجبــات  أهــم  مــن  يعــد  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

الإنســان. علــى  الاســتخلاف  يفرضهــا 

* سادسًا: حماية البيئة مسؤولية استخلافية

مــن القضايــا التــي اكتســبت أهميــة متزايــدة في العصــر الحديــث 
قضيــة المحافظــة علــى البيئــة. وقــد ســبق القــرآن الكــريم إلــى 
ترســيخ مبــدأ عــدم الإفســاد في الأرض، وجعــل الحفــاظ علــى 

التــوازن الكونــي جــزءًا مــن مســؤولية الإنســان.

يقول الله تعالى:

﴿وَلََا تُفْسِدُوا فِِي الْْأرَْضِ بَعْدَ إِصْلََاحِهَا﴾.

فالمــوارد الطبيعيــة التــي أتاحهــا الله للإنســان ليســت ملــكًا مطلقًــا 
لــه، وإنمــا أمانــة ينبغــي اســتخدامها بحكمــة ومســؤولية.

ويشــمل ذلــك المحافظــة علــى الميــاه والهــواء والتربــة، وترشــيد 
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الاســتهلاك، وتجنــب الممارســات التــي تــؤدي إلــى الإضــرار بالبيئــة 
ــوارد. ــتنزاف الم أو اس

وبذلــك يصبــح الحفــاظ علــى البيئــة جــزءًا مــن أداء الإنســان 
الاســتخلافية. لرســالته 

* سابعًا: الاستخلاف في العصر الرقمي

شــهد العالــم خــال العقــود الأخيــرة تطــورًا هائــاً في وســائل 
ــدة  ــا جدي ــق فرصً ــذي خل ــر ال ــة، الأم ــة الرقمي ــال والتقني الاتص
أمــام الإنســان، كمــا أوجــد تحديــات أخلاقيــة ومعرفيــة غيــر 

مســبوقة.

وفي ضــوء مفهــوم الاســتخلاف يصبح اســتخدام التقنية مســؤولية 
أخلاقيــة، بحيــث تُوظــف المعرفــة الرقمية لخدمة الإنســان ونشــر 

العلــم وتعزيــز التعــاون بين الشــعوب.

ــي  ــل الإعلام ــر التضلي ــة مظاه ــتخلاف مواجه ــب الاس ــا يتطل كم
ونشــر الكراهيــة وانتهــاك الخصوصيــة، والعمــل علــى بنــاء فضــاء 

ــى الصــدق والاحتــرام والمســؤولية. رقمــي يقــوم عل

فالتقنيــة في ذاتهــا ليســت خيــرًا مطلقًــا ولا شــرًا مطلقًــا، وإنمــا 
بهــا  يســتخدمها  التــي  الطريقــة  خــال  مــن  قيمتهــا  تتحــدد 

الإنســان.

* خاتمة
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يكشــف التأمــل في مفهــوم الاســتخلاف أن الإنســان لــم يُخلــق 
ليعيــش علــى هامــش الحيــاة، بــل خُلــق ليكــون عنصــرًا فاعــاً في 
بنائهــا وإصلاحهــا. وقــد منح الله الإنســان مــن القــدرات والإمكانات 
مــا يؤهلــه للقيــام بهــذه المهمــة، وجعــل عمــران الأرض جــزءًا مــن 

مســؤوليته وغايــة مــن غايــات وجــوده.

ومــن خــال العلــم والعمل والعــدل والإنتــاج والمحافظة علــى البيئة 
وتوظيــف المعرفــة في خدمــة الإنســان، تتحــول فكــرة الاســتخلاف 
ــر  ــق الخي ــل يحق ــاري متكام ــروع حض ــى مش ــري إل ــوم نظ ــن مفه م

للفــرد والمجتمــع والإنســانية جمعــاء.

وهكــذا يؤكــد القرآن الكريم أن الاســتخلاف ليس تشــريفًا مجردًا، 
ولا تكليفًــا منفصــاً عــن واقــع الحيــاة، بــل هــو منهــج شــامل يجمــع 
بــن المســؤولية والبنــاء والإصــاح، ويجعــل مــن الإنســان شــريكًا في 
تحقيــق العمــران الــذي أراده الله لــأرض وفــق قيــم الحــق والعــدل 

والرحمة.
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مقدمة

في  الإنســان  اســتخلاف  وتعالــى  ســبحانه  الله  أعلــن  عندمــا 
الأرض، لــم يتركــه دون أدوات أو مؤهــات تمكنــه مــن أداء هــذه 
ــص  ــدرات والخصائ ــن الق ــة م ــل زوده بمجموع ــة، ب ــة العظيم المهم
التــي تجعلــه قــادراً علــى تحمــل المســؤولية والقيــام بواجبــات 
الاســتخلاف. فالإنســان ليــس كائنًــا عاجــزًا أُلقــي بــه في معتــرك 
بإمكانــات  مــزودًا  خُلــق  وإنمــا  اســتعداد،  أو  هدايــة  دون  الحيــاة 
عقليــة وروحيــة وأخلاقيــة تؤهلــه للقيــام بــدوره في بنــاء الحيــاة 

العمــران. وتحقيــق 

ومــن خــال التأمــل في القــرآن الكــريم يتبــن أن هــذه المقومــات 
ليســت مجــرد صفــات عارضــة، بــل هــي ركائــز أساســية تقــوم عليها 
رســالة الإنســان في الأرض. فكلمــا أحســن الإنســان توظيــف هــذه 
المقومــات اقتــرب مــن تحقيــق الغايــة التــي خلقــه الله مــن أجلهــا، 
وكلمــا أهملهــا أو أســاء اســتخدامها ابتعــد عــن منهــج الاســتخلاف 

مقومات الإنسان المستخلف

الفصل الخامس
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وانعكســت آثــار ذلــك علــى حياتــه الفرديــة والجماعيــة.

ــاً  ــان أه ــل الإنس ــي تجع ــات الت ــم المقوم ــل أه ــذا الفص ــاول ه ويتن
والحريــة  والإرادة  والعلــم  العقــل  مقدمتهــا  وفي  للاســتخلاف، 

الأخلاقيــة. والقيــم 

* أولًًا: العقل أساس التكليف والاستخلاف

ــم  ــن أدوات الإدراك والفه ــان م ــح للإنس ــا مُن ــم م ــل أعظ ــل العق يمث
والتمييــز. ومــن خلالــه يســتطيع الإنســان أن يتأمــل في آيــات الله 
في الكــون، وأن يكتشــف القوانــن التــي تحكــم الحيــاة، وأن يختــار 

بــن البدائــل المختلفــة التــي تواجهــه.

وقــد دعــا القــرآن الكــريم في مواضــع كثيــرة إلــى اســتخدام العقــل 
والتفكــر والتدبــر، فجعــل التفكيــر فريضــة معرفيــة تســبق اتخــاذ 

المواقــف والأحــكام.

يقول الله تعالى:

لِكَ لََآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾. ﴿إِنَّ فِِي ذَٰ

رُونَ الْقُرْآنَ﴾. ويقول سبحانه: ﴿أَفَلََا يَتَدَبَّ

وتؤكــد هــذه الآيــات أن العقــل ليــس مجــرد أداة للمعرفــة، بــل 
الرســالة الإلهيــة واســتيعاب مقاصدهــا. وســيلة لفهــم 

الأعمــى  للتقليــد  الاستســام  أو  العقــل  تعطيــل  فــإن  ولذلــك 
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يتعــارض مــع جوهر الاســتخلاف، لأن الإنســان المســتخلف مطالب 
بــأن يفكــر ويبحــث ويتأمــل قبــل أن يتخــذ قراراتــه أو يحــدد 

مواقفــه.

* ثانيًا: العلم طريق أداء الرسالة

ــج  ــي تنت ــرة الت ــو الثم ــم ه ــإن العل ــم، ف ــو أداة الفه ــل ه إذا كان العق
ــة. ــورة صحيح ــل بص ــتخدام العق ــن اس ع

وقــد ارتبطــت رســالة الإنســان في القــرآن الكــريم بالعلــم منــذ 
اللحظــة الأولــى لنــزول الوحــي، حيــث افتتحــت الرســالة الإلهيــة 

بالأمــر بالقــراءة.

يقول الله تعالى:

كَ الَّذِي خَلَقَ﴾. ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ

كما يقول سبحانه:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.

ويؤكــد القــرآن أن العلــم يرفــع مكانــة الإنســان ويزيــد قدرتــه علــى 
فهــم الواقــع والتعامــل معه.

يقول الله تعالى:

﴿يَرْفَعِ اللَّهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾.
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ومــن هنــا فــإن تحصيــل العلــم لا يمثــل مصلحــة فردية فحســب، بل 
يعــد جــزءًا مــن مســؤولية الاســتخلاف، لأن الجهــل يعــوق التنميــة 

ويحــد مــن قدرة الإنســان علــى تحقيــق الإصــاح والعمران.

ــم  ــى فه ــان عل ــدرة الإنس ــة ازدادت ق ــرة المعرف ــعت دائ ــا توس وكلم
ســن الله في الكــون وتســخيرها لخدمــة البشــرية.

* ثالثًا: الإرادة والقدرة على الاختيار

للاســتخلاف  الإنســان  تؤهــل  التــي  الأساســية  المقومــات  مــن 
الاختيــار. علــى  وقــدرة  حــرة  إرادة  امتلاكــه 

فالإنســان لا يتحــرك وفــق برمجــة إجباريــة، وإنمــا يســتطيع أن 
ــاء  ــن البن ــأ، وب ــواب والخط ــن الص ــر، وب ــر والش ــن الخي ــار ب يخت

ــدم. واله

ويقول الله تعالى:

ا كَفُوراً﴾. ا شَاكِرًا وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ

كما يقول سبحانه: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.

وتؤكــد هــذه الآيــات أن الإنســان مســؤول عــن اختياراتــه، لأن 
ــبة. ــؤولية والمحاس ــا بالمس ــرن دائمً ــه تقت ــت ل ــي مُنح ــة الت الحري

فالاســتخلاف لا يتحقــق بوجــود القــدرة علــى الاختيــار وحدهــا، 
وإنمــا يتحقــق عندمــا تُســتخدم هــذه الحريــة في الاتجــاه الــذي 
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يحقــق الخيــر والإصــاح.

* رابعًا: الوعي بالمسؤولية

لتحقيــق  وحدهــا  العلميــة  أو  العقليــة  القــدرات  تكفــي  لا 
الاســتخلاف، بــل لا بــد مــن وجــود وعــي دائــم بالمســؤولية المترتبــة 

علــى هــذه القــدرات.

ــه  ــا علي ــر آثاره ــه لا تقتص ــدرك أن أفعال ــتخلف ي ــان المس فالإنس
ــال  ــى الأجي ــع وإل ــى المجتم ــن وإل ــى الآخري ــد إل ــا تمت ــده، وإنم وح

ــة. القادم

ويقول الله تعالى:

﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾.

ويقول سبحانه:

ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ  ﴿وَلََا تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ ۚ إِنَّ السَّ
أُولَٰئِــكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئُولًًا﴾.

أن الإنســان  والمســؤولية، ويؤكــد  بــن الحريــة  فالقــرآن يربــط 
سيُســأل عــن كيفيــة اســتخدام مــا أُعطــي مــن إمكانــات وقــدرات.

ومــن ثــم فــإن الوعــي بالمســؤولية يمثــل أحــد الشــروط الأساســية 
لتحقيــق الاســتخلاف الصحيــح.

* خامسًا: القيم الأخلاقية أساس نجاح الاستخلاف
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الأســاس  افتقــد  إذا  ينجــح  أن  حضــاري  مشــروع  لأي  يمكــن  لا 
الانحــراف. مــن  ويحميــه  يوجهــه  الــذي  الأخلاقــي 

ولهــذا يربــط القــرآن الكــريم بــن الإيمــان والعمــل الصالــح، ويجعل 
الأخــاق جــزءًا لا يتجــزأ مــن البناء الإنســاني.

ومن أبرز القيم التي يؤكدها القرآن:

الصدق.

الأمانة.

العدل.

الرحمة.

الإحسان.

الوفاء بالعهود.

احترام حقوق الآخرين.

ويقول الله تعالى:

حْسَانِ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْْإِ

كما يقول سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهََّ يُحِبُّ الْْمحُْسِنِيَن﴾.
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إن القيــم الأخلاقيــة ليســت زينــة إضافيــة في حيــاة الإنســان، 
وإنمــا هــي الضمــان الحقيقــي لتوجيــه العلــم والقــوة والقــدرة نحــو 

ــام. ــر الع ــق الخي ــان وتحقي ــة الإنس خدم

* سادسًا: العمل والمبادرة

مــن الصفــات التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا الإنســان المســتخلف روح 
المبــادرة والســعي المســتمر نحــو الإنجــاز.

ويحــث  والتــواكل،  والكســل  الســلبية  يرفــض  الكــريم  فالقــرآن 
الإنســان علــى العمــل وبــذل الجهــد واســتثمار الطاقــات المتاحــة.

يقول الله تعالى:

نْسَانِ إِلَّاَّ مَا سَعَى﴾. ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْْإِ

كما يقول سبحانه: ﴿فَامْشُوا فِِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾.

فالعمــل يمثــل أحــد أهــم مظاهــر الوفــاء بمســؤولية الاســتخلاف، 
واقــع،  إلــى  الفكــر  خلالهــا  مــن  يتحــول  التــي  الوســيلة  لأنــه 

إلــى إنجــازات ملموســة. والقــدرات 

ولا يقتصــر العمــل علــى النشــاط الاقتصــادي وحــده، بــل يشــمل 
أو نشــر  أو خدمــة المجتمــع  كل جهــد يســهم في إصــاح الحيــاة 

المعرفــة أو حمايــة الحقــوق.

* سابعًا: التوازن بين المادة والروح
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مــن الخصائــص التــي تميــز التصــور القرآنــي للإنســان أنــه يجمــع 
بــن البعديــن المــادي والروحــي.

ــا  ــة، كم ــاج والتنمي ــل والإنت ــذاء والعم ــى الغ ــاج إل ــان يحت فالإنس
ــتقرار. ــوازن والاس ــه الت ــي تمنح ــي الت ــم والمعان ــى القي ــاج إل يحت

ويؤكد القرآن هذا التوازن في قوله تعالى:

مِــنَ  نَصِيبَــكَ  تَنْــسَ  وَلََا  الْْآخِــرَةَ  ارَ  الــدَّ آتَــاكَ اللَّهَُّ  فِيمَــا  ﴿وَابْتَــغِ 
نْيَــا﴾. الدُّ

فالاســتخلاف لا يدعــو إلــى إهمــال متطلبــات الحيــاة، كمــا لا 
يدعــو إلــى الانغمــاس الكامــل في المــادة، وإنمــا يحقــق التــوازن بــن 

الجانبــن.

ــارة  ــي الحض ــان أن يبن ــتطيع الإنس ــوازن يس ــذا الت ــال ه ــن خ وم
دون أن يفقــد البعــد الأخلاقــي الــذي يمنحهــا معناهــا الحقيقــي.

* خاتمة

ــف بمهمــة  يتضــح مــن خــال هــذا العــرض أن الإنســان لــم يُكلَّ
ــن  ــة م ــل زوده الله بمجموع ــل، ب ــداد أو تأهي ــتخلاف دون إع الاس
المقومــات التــي تمكنــه مــن أداء هــذه الرســالة. فالعقــل يمنحــه 
ــم يفتــح أمامــه آفــاق المعرفــة،  ــى الفهــم والتدبــر، والعل القــدرة عل
والإرادة تمنحــه حريــة الاختيــار، والوعــي بالمســؤولية يجعلــه 
ــو  ــلوكه نح ــه س ــة توج ــم الأخلاقي ــه، والقي ــج أفعال ــدركًا لنتائ م
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الخيــر، والعمــل يحــول إمكاناتــه إلــى إنجــازات واقعيــة، بينمــا 
ــه. ــا في حيات ــجامًا ضروريً ــروح انس ــادة وال ــن الم ــوازن ب ــق الت يحق

وبذلــك تتكامــل عناصــر الشــخصية الإنســانية القــادرة علــى أداء 
مســؤولية الاســتخلاف، ليصبــح الإنســان شــريكًا في عمــران الأرض 
وإصلاحهــا وفــق المنهــج الــذي رســمه القــرآن الكــريم، وبمــا يحقــق 

الخيــر لــه وللمجتمــع وللإنســانية جمعــاء.
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تمهيد

خلــق الله الكــون وفــق نظــام دقيــق تحكمــه قوانــن ثابتــة وســن 
لا تتبــدل ولا تتحــول، وجعــل الإنســان جــزءًا مــن هــذا النظــام 
الكونــي الكبيــر، يخضــع في حياتــه الفرديــة والجماعيــة لمجموعــة 
أفعالــه  نتائــج  وتحــدد  مســيرته  تحكــم  التــي  القواعــد  مــن 
واختياراتــه. ومــن أهــم القضايــا التــي ينبغــي أن يدركهــا الإنســان 
أن النجــاح والفشــل، والتقــدم والتراجــع، والقــوة والضعــف، ليســت 
أمــوراً عشــوائية، وإنمــا ترتبــط ارتباطًــا مباشــرًا بالأســباب التــي 

ــون. ــا الله في الك ــي أودعه ــن الت ــان وبالقوان ــا الإنس ــذ به يأخ

إن فهــم الســن الإلهيــة يمثــل أحــد المفاتيح الأساســية لفهــم حركة 
التاريــخ، وتفســير صعــود الأمم وســقوطها، كمــا يســاعد الإنســان 
علــى بنــاء حياتــه علــى أســس صحيحــة بعيــدًا عــن الأوهــام 

والتفســيرات الخاطئــة للأحــداث.

* أولًًا: مفهوم السنن الإلهية

السنن الإلهية وقوانين العمران 
الإنساني

الفصل السادس

52



الســن الإلهيــة هــي القوانــن الثابتــة التــي أودعهــا الله في الكــون 
وفي حيــاة البشــر، والتــي تجــري وفــق نظــام محكــم لا يتخلــف ولا 

يتغيــر إلا بــإرادة الله.

وقــد بــنّ القــرآن الكــريم أن الكــون كلــه قائــم علــى نظــام دقيــق، 
ــن  ــد وس ــا لقواع ــع بدوره ــات تخض ــان والمجتمع ــة الإنس وأن حرك
ــى المقدمــات، وتنبنــي الثمــار  واضحــة، بحيــث تترتــب النتائــج عل

علــى الأعمــال.

ومــن هنــا فــإن الإنســان مطالــب بفهــم هــذه الســن والتعامــل معهــا 
بوعــي ومســؤولية، لأن الجهــل بهــا يــؤدي إلــى الوقــوع في الأخطــاء 

وتكــرار أســباب الفشــل.

* ثانيًا: سنة السببية

مــن أعظــم الســن التــي تحكــم الحيــاة ســنة الســببية، وهــي أن 
ــون  ــداف لا يك ــق الأه ــا، وأن تحقي ــؤدي إليه ــببًا ي ــة س ــكل نتيج ل

بالتمنــي وإنمــا بالعمــل والاجتهــاد.

ــاح  ــرة، والنج ــث ومثاب ــة وبح ــى دراس ــاج إل ــي يحت ــاح العلم فالنج
المجتمعــات  وبنــاء  وإنتــاج،  تخطيــط  إلــى  يحتــاج  الاقتصــادي 

يحتــاج إلــى العمــل المنظــم والتعــاون بــن أفرادهــا.

ولهــذا يرفــض القــرآن الكــريم ثقافــة الاتــكال والكســل، ويؤكــد أن 
الإنســان لا ينــال إلا ثمــرة جهــده وعملــه وســعيه.
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إن الإيمــان الحقيقــي لا يعنــي انتظــار النتائــج دون بــذل الأســباب، 
وإنمــا يعنــي الجمــع بــن الثقــة بــالله والعمــل الجــاد وفــق القوانــن 

التــي وضعهــا في الكــون.

* ثالثًا: سنة التغيير

مــن القوانــن الكبــرى التــي أكدهــا القــرآن الكــريم أن تغييــر الواقــع 
يبــدأ مــن داخــل الإنســان نفســه.

فــا يمكــن لمجتمــع أن ينتقــل مــن حالــة التخلــف إلــى التقــدم مــا 
ــرد أن  ــتطيع الف ــا لا يس ــه، كم ــلوكياته وقيم ــكاره وس ــر أف ــم يغي ل
يغيــر ظروفــه نحــو الأفضــل إذا ظــل متمســكًا بالأســباب التــي أدت 

إلــى مشــكلاته.

ولهــذا فــإن الإصــاح الحقيقــي يبــدأ بإصــاح العقــل والضميــر 
والســلوك، قبــل أن ينعكــس علــى الواقــع الخارجــي.

ــورات  ــا ث ــبقتها دائمً ــرى س ــات الكب ــد أن النهض ــخ الأمم يؤك وتاري
ــى  ــم إل ــاس ونظرته ــر الن ــة تفكي ــرت طريق ــة غيّ ــة وأخلاقي فكري

ــاة. الحي

* رابعًا: سنة التدافع

والمصالــح  الأفــكار  بــن  للتدافــع  ســاحة  الحيــاة  الله  جعــل 
والاتجاهــات المختلفــة، بحيــث يســهم هــذا التدافــع في كشــف 

والتقــدم. التطــور  عجلــة  وتحريــك  الحقائــق 
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ولا يعنــي التدافــع الصــراع المدمــر أو العــدوان، وإنمــا يعني المنافســة 
إلــى  المجتمعــات  يدفــع  الــذي  الحضــاري  والتفاعــل  المشــروعة 

ــا. ــن أوضاعه ــا وتحس ــر قدراته تطوي

للركــود  المجتمعــات  تتعــرض  المشــروع  التدافــع  وعندمــا يغيــب 
والتجديــد. الإبــداع  طاقــات  وتتوقــف  والجمــود، 

ومــن هنــا كانــت حريــة الفكــر والحــوار والنقــد البنــاء مــن الوســائل 
داخــل  التطــور  حركــة  اســتمرار  علــى  تســاعد  التــي  المهمــة 

المجتمعــات.

* خامسًا: سنة الابتلاء

وســيلة  وهــو  الإنســانية،  الحيــاة  طبيعــة  مــن  جــزء  الابتــاء 
شــخصيته. وصقــل  قدراتــه  وتنميــة  الإنســان  لاختبــار 

فالشــدائد والتحديــات ليســت دائمًــا علامــات غضــب أو عقــاب، بل 
قــد تكــون فرصًــا للتعلــم والنضــج واكتشــاف مكامــن القــوة الكامنــة 

ــان. داخل الإنس

ــن  ــدت م ــرى ول ــازات الكب ــن الإنج ــرًا م ــخ أن كثي ــت التاري ــد أثب وق
رحــم المعانــاة، وأن الأمم القويــة هــي التــي اســتطاعت تحويــل 

الأزمــات إلــى فــرص للنهــوض والتقــدم.

لذلــك فــإن التعامــل الإيجابــي مــع الابتــاء يمثــل عنصــرًا أساســيًا 
في بنــاء الشــخصية الواعيــة القــادرة علــى مواجهــة التحديــات.
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* سادسًا: سنة التداول الحضاري

لا توجــد أمــة تبقــى في موقــع القــوة إلــى الأبــد، كمــا لا تبقــى أمــة 
في حالــة ضعــف دائــم.

فالتاريــخ الإنســاني يشــهد حركــة مســتمرة مــن الصعــود والهبوط، 
القــوة  بأســباب  الأمم  التــزام  لمــدى  تبعًــا  والتراجــع،  والتقــدم 

والعمــران.

وعندمــا تتمســك أمــة بالعلــم والعــدل والعمــل والإنتــاج فإنهــا 
تتقــدم، وعندمــا تهمــل هــذه القيــم تبــدأ عوامــل الضعــف في 

إليهــا. التســلل 

ولهــذا فــإن المحافظــة علــى النهضــة تحتــاج إلــى جهــد مســتمر 
وتجديــد دائــم، لأن التراجــع يبــدأ غالبًــا عندمــا تظــن الأمم أنهــا 

بلغــت نهايــة الطريــق.

* سابعًا: سنة العدل

ــات  ــاة المجتمع ــا حي ــوم عليه ــي تق ــن الت ــم القوان ــن أعظ ــدل م الع
واســتقرارها.

فــكل مجتمــع يقتــرب مــن العــدل يقتــرب مــن الاســتقرار والتنمية، 
وكل مجتمــع تنتشــر فيــه صــور الظلــم والفســاد يكــون معرضًــا 

ــكك. ــراب والتف للاضط

ولا يقتصــر العــدل علــى القضــاء أو الأنظمــة القانونيــة، بل يشــمل 
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جميــع مجــالات الحيــاة، مــن الأســرة إلــى مؤسســات الدولــة، ومــن 
العلاقــات الاقتصاديــة إلــى العلاقــات الاجتماعيــة.

ولهــذا كان تحقيــق العــدل أحــد المقاصــد الكبــرى التــي جــاء القرآن 
الكــريم لترســيخها في حيــاة الناس.

* ثامنًا: العلم باعتباره سنة للنهوض

لــم تحقــق أمــة مــن الأمم تقدمهــا بالجهــل، ولــم تــن حضــارة قويــة 
بعيــدًا عــن العلــم والمعرفة.

فالعلــم هــو الأداة التــي تمكــن الإنســان مــن فهــم الكــون وتســخير 
مــوارده وحــل مشــكلاته وتطويــر حياتــه.

والبحــث وســائل  والتأمــل  التفكيــر  الكــريم  القــرآن  وقــد جعــل 
أساســية للوصــول إلــى المعرفــة، وربــط بــن العلــم والإيمــان والعمــل 

ــاري. ــان الحض ــاء الإنس ــح في بن الصال

ولهــذا فــإن أي مشــروع نهضــوي لا يجعل العلــم في مقدمــة أولوياته 
يظــل مشــروعًا ناقصًــا وعاجــزًا عن تحقيــق أهدافه.

* تاسعًا: المسؤولية الفردية في إطار السنن الإلهية

رغــم تأثيــر الظــروف المحيطــة بالإنســان، فــإن القــرآن الكــريم 
يؤكــد مســؤوليته عــن اختياراتــه وأعمالــه.

فالإنســان ليــس أســيرًا كامــاً للظــروف، بــل يمتلــك القــدرة علــى 
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اتخــاذ القــرار وتحمــل نتائــج أفعالــه.

ومــن هنــا تنبــع أهمية الوعــي بالســن الإلهية؛ لأنها تمنح الإنســان 
القــدرة علــى فهــم الواقــع والتعامــل معــه بصــورة صحيحــة، بــدلًًا 

مــن الاستســام للأعــذار أو تعليــق الأخطــاء علــى الآخريــن.

إن الإنســان الواعــي هــو الــذي يقــرأ الواقع بعــن البصيــرة، ويدرك 
أن مســتقبله يتشــكل مــن خلال قراراتــه وأعمالــه اليومية.

* خاتمة

ــاة،  ــون والحي ــة الله في إدارة الك ــن حكم ــة ع ــن الإلهي ــف الس تكش
وتؤكــد أن الإنســان يعيــش في عالــم تحكمــه قوانــن ثابتــة لا 
أســبابه،  لــه  والتراجــع  أســبابه،  لــه  فالتقــدم  أحــدًا.  تحابــي 
ــن  ــج ع ــل ينت ــا أن الفش ــاد، كم ــل والاجته ــط بالعم ــاح يرتب والنج

الإهمــال وســوء الاختيــار.

يتعامــل  أن  الإنســان  يســتطيع  الســن  هــذه  فهــم  خــال  ومــن 
مــع الحيــاة بوعــي أكبــر، وأن يــدرك أن بنــاء الحضــارات لا يتــم 
بالشــعارات، وإنمــا بالعلــم والعمــل والعــدل والإصــاح المســتمر. 
وهكــذا يتحــول الإيمــان مــن مجــرد معرفــة نظريــة إلــى قــوة دافعة 
تســهم في بنــاء الفــرد والمجتمــع وتحقيــق الاســتخلاف الإنســاني 

علــى الوجــه الــذي أراده الله تعالــى.
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تمهيد

تُعــد الحريــة مــن أعظــم النعــم التــي منحهــا الله للإنســان، وهــي 
ــتخلاف.  ــف والاس ــؤولية والتكلي ــه المس ــوم علي ــذي تق ــاس ال الأس
فلــو كان الإنســان مســيّرًا في جميــع أفعالــه دون إرادة أو اختيــار، لمــا 
كان هنــاك معنــى للمحاســبة أو الجــزاء، ولمــا اســتحق الثــواب علــى 

عمــل صالــح أو العقــاب علــى عمــل ســيئ.

لقــد خلــق الله الإنســان مــزودًا بالعقــل والقــدرة علــى التمييــز، 
تــرك  ثــم  المختلفــة،  البدائــل  بــن  الاختيــار  حريــة  ومنحــه 
لــه مســاحة واســعة ليبنــي حياتــه وفــق مــا يــراه مــن قــرارات 
واختيــارات. ومــن هنــا نشــأت المســؤولية الفرديــة التــي تجعــل كل 
إنســان مســؤولًًا عــن أفعالــه وأقوالــه ومواقفــه تجــاه نفســه وتجــاه 

الآخريــن.

إن فهــم العلاقــة بــن الحريــة والمســؤولية يمثــل أحــد المفاتيــح 
الإنســان  بنــاء  في  ودورهــا  القرآنيــة  الرســالة  لفهــم  الأساســية 

الحرية والمسؤولية في حياة 
الإنسان

الفصل السابع
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الواعــي القــادر علــى إعمــار الأرض وتحقيــق مقاصد الاســتخلاف.

* أولًًا: الحرية هبة إلهية للإنسان

منــح الله الإنســان حريــة التفكيــر والتدبــر والاختيــار، ولــم يجعله 
مخلوقًــا مبرمجًــا علــى نمــط واحــد من الســلوك.

ويتجلــى ذلــك في قــدرة الإنســان علــى اتخــاذ القــرارات المختلفــة، 
النتائــج  وتحمــل  حياتــه،  في  يســلكه  الــذي  الطريــق  واختيــار 

المترتبــة علــى هــذا الاختيــار.

وتبــرز قيمــة الحريــة في أنهــا تتيح للإنســان أن يعبر عن إنســانيته، 
وأن يوظــف عقلــه وقدراتــه في البحــث عن الحق والخيــر والجمال.

ولذلــك فــإن أي محاولــة لإلغــاء حريــة الإنســان أو تعطيــل عقلــه 
تتعــارض مــع المقصــد الــذي خُلــق مــن أجلــه.

* ثانيًا: حرية الاعتقاد والفكر

ــى الإكــراه،  أكــد القــرآن الكــريم أن الإيمــان الحقيقــي لا يقــوم عل
وإنمــا ينبــع مــن الاقتنــاع الحــر والاختيــار الواعــي.

فالعقيــدة التــي تُفــرض بالقــوة لا تملــك القــدرة علــى بنــاء إنســان 
مؤمــن عــن قناعــة، كمــا أن الفكــر الــذي يُحاصــر ويُُمنــع مــن الحــوار 

يفقــد قدرتــه علــى النمــو والتطــور.

ومــن هنــا جــاءت الدعــوة القرآنيــة إلــى التفكيــر والتأمــل والنظــر 
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علــى  الإنســان  تســاعد  وســائل  باعتبارهــا  والحيــاة،  الكــون  في 
الوصــول إلــى الحقيقــة بنفســه.

إن حريــة الفكــر ليســت تهديــدًا للحقيقــة، بــل هــي الطريــق الــذي 
يــؤدي إلــى اكتشــافها وترســيخها.

* ثالثًا: العقل أساس الحرية

لا يمكــن الحديــث عــن الحريــة بمعناهــا الحقيقــي دون الحديــث 
عــن العقــل.

فالعقــل هــو الأداة التــي تمكــن الإنســان مــن التمييــز بــن الصــواب 
والخطــأ، وبــن النافــع والضــار، وبــن الحــق والباطــل.

ولهــذا جــاء القــرآن الكــريم حافــاً بالآيــات التــي تدعو إلــى التفكر 
والتعقــل والتدبــر، لأن الإنســان لا يســتطيع ممارســة حريتــه 
بصــورة صحيحــة إلا إذا كان قــادراً علــى الفهــم والتحليــل والنقــد.

ويصبــح  والأوهــام،  الخرافــات  تنتشــر  العقــل  يُعطــل  وعندمــا 
العميــاء. والتبعيــة  للاســتغلال  عرضــة  الإنســان 

* رابعًا: المسؤولية ثمرة الحرية

كلما اتسعت مساحة الحرية اتسعت مساحة المسؤولية.

فالإنســان مســؤول عــن قراراتــه لأنــه هــو الــذي اتخذهــا بإرادتــه، 
ومســؤول عــن أفعالــه لأنــه اختــار القيــام بها، ومســؤول عــن كلماته 
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لأنهــا صــدرت عنــه عــن وعــي وقصــد.

ولهــذا فــإن القــرآن الكــريم يربــط دائمًــا بــن العمــل والجــزاء، وبــن 
الاختيــار والنتيجــة، ليؤكــد أن الإنســان يتحمــل مســؤولية مــا 

يقدمــه في حياتــه.

ــا يثقــل الإنســان، وإنمــا هــي تعبيــر عــن  إن المســؤولية ليســت عبئً
كرامتــه وقدرتــه علــى إدارة حياتــه بنفســه.

* خامسًا: الحرية والانضباط الأخلاقي

ــت  ــدود، وليس ــا ح ــى ب ــي فوض ــور القرآن ــة في المنظ ــت الحري ليس
ــم. ــى حقوقه ــداء عل ــن أو الاعت ــرار بالآخري ــا في الإض حقً

فالحريــة الحقيقيــة تقتــرن بالوعــي الأخلاقــي واحتــرام كرامــة 
الإنســان وحقــوق المجتمــع.

أنانيــة  إلــى  تتحــول  الأخــاق  عــن  الحريــة  تنفصــل  وعندمــا 
وفوضــى، وعندمــا تنفصــل الأخــاق عــن الحريــة تتحــول إلــى 

واســتبداد. قهــر 

ومــن هنــا فــإن التــوازن بــن الحريــة والمســؤولية يمثــل أحد الأســس 
الضروريــة لبنــاء المجتمعــات المســتقرة والعادلة.

* سادسًا: التحرر من الخوف

ــذي  ــوف ال ــن الخ ــان م ــرر الإنس ــة أن يتح ــر الحري ــم مظاه ــن أه م
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يعطــل طاقاتــه ويمنعــه مــن التعبيــر عــن آرائــه والدفــاع عــن 
حقوقــه.

فالخــوف المســتمر مــن الســلطة أو المجتمــع أو المصالــح الضيقــة قــد 
يدفــع الإنســان إلــى الصمــت عــن الحــق أو التنــازل عــن قناعاتــه.

أمــا الإنســان الحــر فإنــه يمتلــك الشــجاعة الأدبيــة التــي تمكنــه 
مــن قــول الحقيقــة والعمــل وفــق مــا يمليــه عليــه ضميــره.

وهــذه الشــجاعة ليســت تهــوراً أو عدوانًــا، وإنمــا هــي التــزام بالحــق 
والعــدل مهمــا كانــت الظــروف.

* سابعًا: التحرر من التبعية العمياء

مــن أخطــر مــا يهــدد حريــة الإنســان أن يفقــد اســتقلاله الفكــري 
ويصبــح تابعًــا لغيــره دون تفكيــر أو مراجعــة.

فالإنســان الــذي يقلــد الآخريــن تقليــدًا أعمــى يتنــازل عــن أهــم 
مــا يميــزه، وهــو القــدرة علــى التفكيــر والاختيــار.

ــدم  ــه وع ــتخدام عقل ــى اس ــان إل ــريم الإنس ــرآن الك ــا الق ــد دع وق
الانســياق وراء الموروثــات أو الآراء الســائدة دون فحــص وتمحيــص.

إن النهضــة الحقيقيــة تبــدأ عندمــا يمتلــك الإنســان شــجاعة 
ــى اتخــاذ مواقفــه  الســؤال والبحــث والمراجعــة، ويصبــح قــادراً عل

ــة. ــى التبعي ــة لا عل ــى المعرف ــاءً عل بن
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* ثامنًا: الحرية وبناء المجتمع

لا يمكــن لمجتمــع أن يحقــق التقــدم والإبــداع في ظل القمــع الفكري 
أو تقييــد الحريات الأساســية.

فالإبــداع العلمــي والثقــافي يحتــاج إلــى بيئــة تســمح بالتفكيــر 
الحــر والحــوار المفتــوح وتبــادل الآراء.

قــدرة  أكثــر  تكــون  الإنســان  حريــة  تحتــرم  التــي  والمجتمعــات 
علــى اكتشــاف الطاقــات الكامنــة لــدى أفرادهــا، وأكثــر اســتعدادًا 

لمواجهــة التحديــات وتحقيــق التنميــة.

ولهــذا فــإن الحريــة ليســت مصلحــة فرديــة فحســب، بــل هــي 
ضــرورة حضاريــة تســهم في نهضــة المجتمــع كلــه.

* تاسعًا: المسؤولية الاجتماعية للإنسان

لا تقتصــر مســؤولية الإنســان علــى ذاتــه فقــط، بــل تمتــد لتشــمل 
أســرته ومجتمعــه والبيئــة التــي يعيــش فيهــا.

فالإنســان مســتخلف في الأرض، ومــن مقتضيــات هــذا الاســتخلاف 
أن يســهم في إصــاح المجتمــع ونشــر الخيــر وتحقيق العــدل وخدمة 

الناس.

ــدم  ــات وع ــوارد والطاق ــى الم ــاظ عل ــؤولية الحف ــه مس ــا أن علي كم
ــا. ــاد فيه ــا أو الإفس إهداره
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وبذلــك تصبــح الحريــة وســيلة للبنــاء والعطــاء، لا أداة للأنانيــة أو 
تحقيــق المصالــح الضيقــة.

* عاشرًا: الحرية في مشروع الاستخلاف

لأن  بالحريــة،  وثيقًــا  ارتباطًــا  الاســتخلاف  مفهــوم  يرتبــط 
الإنســان لا يســتطيع أداء دوره في إعمــار الأرض إذا كان فاقــدًا 

والاختيــار. لــإرادة 

فالمجتمعــات الحــرة هــي الأكثــر قــدرة علــى الإبــداع والتطويــر 
لتحمــل  اســتعدادًا  الأكثــر  هــم  الأحــرار  والأفــراد  والإصــاح، 

المســتقبل. بنــاء  في  والمشــاركة  المســؤولية 

ومــن هنــا فــإن الحريــة ليســت مجــرد حــق مــن الحقــوق، بــل هــي 
شــرط أساســي لتحقيــق المقاصــد الكبــرى التــي أرادها الله للإنســان 

في هــذه الحيــاة.

* خاتمة

تكشــف العلاقــة بــن الحريــة والمســؤولية عــن جانــب مهــم مــن 
تكــريم الله للإنســان، إذ منحــه القــدرة علــى الاختيــار، ووهبــه 
العقــل الــذي يهديــه إلــى التمييــز بــن البدائــل المختلفــة، ثــم 

حمّلــه مســؤولية قراراتــه وأعمالــه.

فالحريــة في المنظــور القرآنــي ليســت انفلاتًــا مــن القيــم، وإنمــا 
ممارســة واعيــة لــإرادة في إطــار العــدل والرحمــة واحتــرام حقــوق 
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الآخريــن. كمــا أن المســؤولية ليســت قيــدًا علــى الإنســان، بــل هــي 
دليــل علــى مكانتــه وقدرتــه علــى أداء دوره في الحيــاة.

وعندمــا يــدرك الإنســان هــذه الحقيقــة يصبــح أكثــر وعيًــا بذاته، 
وأكثــر قــدرة علــى بنــاء حياتــه ومجتمعــه وفــق القيــم التــي تحقــق 
الخيــر والعــدل والعمــران، وبذلــك يــؤدي رســالته في الاســتخلاف 

علــى الوجــه الــذي ينســجم مــع مقاصــد القــرآن الكــريم.
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تمهيد

يُعــد العــدل مــن أعظــم القيــم التــي أكدهــا القــرآن الكــريم، وهــو 
الركيــزة الأساســية التــي تقــوم عليهــا حيــاة الأفــراد واســتقرار 
المجتمعــات ونهضــة الأمم. فالعــدل ليــس مجــرد مبــدأ أخلاقــي 
أو نظــام قانونــي، بــل هــو منهــج حيــاة شــامل يمتــد إلــى جميــع 
جوانــب النشــاط الإنســاني، مــن العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة 

إلــى المعامــات الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.

وقــد جعــل الله العــدل أساسًــا للعمــران الإنســاني، لأن المجتمعــات 
ــاد.  ــز والفس ــم والتميي ــل الظل ــر في ظ ــتقر أو تزده ــن أن تس لا يمك
كمــا أن تحقيــق مقاصــد الاســتخلاف في الأرض لا يتــم إلا بوجــود 
ويوفــر  الإنســانية،  الكرامــة  ويحفــظ  الحقــوق،  يضمــن  نظــام 

ــاس. ــع الن ــة لجمي ــرص العادل الف

ومــن هنــا كان العــدل أحــد المحــاور الكبــرى في الرســالة القرآنيــة، 
وواحــدًا مــن أهــم الأســس التــي تقــوم عليهــا الحضــارة الإنســانية 

العدل أساس الاستخلاف وبناء 
الحضارة

الفصل الثامن
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ــليمة. الس

* أولًًا: مفهوم العدل في القرآن الكريم

العــدل هــو إعطــاء كل ذي حــق حقــه، ووضــع الأمــور في مواضعهــا 
الصحيحــة، والتعامــل مــع النــاس علــى أســاس المســاواة والإنصــاف 

بعيــدًا عــن الهــوى أو التحيــز أو المصالــح الضيقــة.

ــع  ــمل جمي ــل يش ــة، ب ــكام القضائي ــى الأح ــدل عل ــر الع ولا يقتص
ــرورًا  ــه، م ــان بنفس ــة الإنس ــن علاق ــدءًا م ــانية، ب ــات الإنس العلاق
بعلاقتــه بأســرته ومجتمعــه، وانتهــاءً بعلاقتــه بالبشــرية كلهــا.

فالعــدل قيمــة شــاملة تنظــم الحياة وتمنحهــا التوازن والاســتقرار، 
وتمنــع تغــول القــوة أو اســتغلال النفــوذ أو الاعتــداء علــى حقــوق 

الآخرين.

* ثانيًا: العدل وتجسيد كرامة الإنسان

كــرّم الله الإنســان ومنحــه مكانــة خاصــة بــن المخلوقــات، وجعــل 
المحافظــة علــى كرامتــه مقصــدًا أساســيًا مــن مقاصــد الحيــاة 

الإنســانية.

ولا يمكــن صيانــة هــذه الكرامــة إلا في ظــل العــدل، لأن الظلــم 
يــؤدي إلــى إهــدار الحقــوق وإذلال الإنســان وإشــعاره بالحرمــان 

والتهميــش.

ــة  ــاء والثق ــان والانتم ــرد بالأم ــعر الف ــدل يش ــود الع ــا يس وعندم
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في المجتمــع، أمــا عندمــا ينتشــر الظلــم فــإن مشــاعر الإحبــاط 
والغضــب تتزايــد، ممــا يهــدد الاســتقرار الاجتماعــي ويضعــف 

الروابــط الإنســانية.

ــيخ  ــن ترس ــا م ــدأ دائمً ــانية تب ــة الإنس ــة الكرام ــإن حماي ــذا ف وله
مبــادئ العــدل والمســاواة.

* ثالثًا: العدل في الأسرة

ــى  ــان معن ــا الإنس ــم فيه ــي يتعل ــى الت ــة الأول ــرة المدرس ــد الأس تُع
ــدل. الع

ــدل في  ــؤوليات، والع ــع المس ــدل في توزي ــاء، والع ــن الأبن ــدل ب فالع
التعامــل بــن الزوجــن، كلهــا عناصــر تســهم في بناء أســرة مســتقرة 

وســليمة.

ــرام  ــم احت ــدل يتعل ــودها الع ــة يس ــل في بيئ ــأ الطف ــا ينش وعندم
الحقــوق والواجبــات، ويكتســب قيم الإنصــاف والتــوازن في التعامل 

مــع الآخريــن.

ــم داخــل الأســرة فإنهمــا يتــركان آثــاراً ســلبية  أمــا التمييــز والظل
عميقــة قــد تمتــد إلــى مراحــل متقدمــة مــن حيــاة الإنســان.

ومن هنا تبدأ صناعة المجتمع العادل من داخل الأسرة نفسها.

* رابعًا: العدل في العلاقات الاجتماعية
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يقــوم المجتمــع الســليم علــى شــبكة مــن العلاقــات الإنســانية التــي 
يحكمهــا الاحتــرام المتبــادل والإنصــاف.

فالعــدل الاجتماعــي يعنــي تكافــؤ الفــرص، واحتــرام الحقــوق، 
ومنــع أشــكال التمييــز والاســتغلال، وإتاحــة المجــال أمــام الجميــع 

ــم. ــم وكفاءاته ــق قدراته ــع وف ــاء المجتم ــاركة في بن للمش

الضعيفــة وضمــان حصولهــا علــى  الفئــات  كمــا يعنــي حمايــة 
تهميــش. أو  انتقــاص  دون  الأساســية  حقوقهــا 

وعندمــا يشــعر أفــراد المجتمــع بأنهــم متســاوون أمــام القانــون 
بينهــم. والتعــاون  الانتمــاء  روح  تتعــزز  والواجبــات،  والحقــوق 

* خامسًا: العدل في المجال الاقتصادي

يشكل العدل الاقتصادي أحد أهم أسس الاستقرار والتنمية.

فالثــروات والمــوارد يجــب أن تُــدار بطريقــة تحقــق مصالــح المجتمــع 
كلــه، وتمنــع الاحتــكار والاســتغلال والفســاد.

ــا  ــج، وإنم ــة في النتائ ــاواة المطلق ــادي المس ــدل الاقتص ــي الع ولا يعن
توفيــر فــرص عادلــة للجميــع، وربــط العائــد بالعمــل والإنتــاج 

ــد. والجه

كمــا يقتضــي حمايــة الفقــراء والمحتاجــن، وضمــان الحــد الأدنــى 
مــن الحيــاة الكريمــة لــكل إنســان.
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العــادل يســهم في تقليــل الفجــوات الاجتماعيــة  إن الاقتصــاد 
ويعــزز الاســتقرار والتماســك داخــل المجتمــع.

* سادسًا: العدل في الحكم والإدارة

ــتغل  ــلطة أو تُس ــتخدام الس ــاء اس ــم أن يُس ــور الظل ــر ص ــن أخط م
المناصــب لتحقيــق مصالــح خاصــة.

ولهــذا فــإن العــدل في الحكــم يعنــي خضــوع الجميــع للقانــون، 
وعــدم التمييــز بــن النــاس علــى أســاس النفــوذ أو المكانــة أو الثروة.

كمــا يتطلــب الشــفافية في اتخــاذ القــرارات، ومحاســبة المســؤولين، 
وحمايــة الحقــوق العامــة.

فالحكــم العــادل لا يقــوم علــى القــوة المجــردة، وإنمــا علــى احتــرام 
الإنســان وصيانــة حقوقــه وتحقيــق المصلحــة العامــة.

وقــد أثبــت التاريــخ أن الــدول التــي تقــوم علــى العــدل تكــون أكثــر 
قــدرة علــى الاســتمرار والاســتقرار مــن الــدول التــي تعتمــد علــى 

الظلــم والاســتبداد.

* سابعًا: العدل والعلم

ــل  ــية، ب ــة والسياس ــب الاجتماعي ــى الجوان ــدل عل ــر الع لا يقتص
ــري. ــي والفك ــال العلم ــى المج ــد إل يمت

فالعــدل العلمــي يقتضــي احتــرام الحقيقــة، والالتــزام بالأمانــة في 

71



البحــث، وإعطــاء كل صاحــب جهــد حقــه، وعــدم تزويــر الوقائــع أو 
ــويه المعرفة. تش

أفــراد  لجميــع  والمعرفــة  التعليــم  فــرص  إتاحــة  يقتضــي  كمــا 
تمييــز. دون  المجتمــع 

فالعلــم العــادل يفتــح أبــواب التقــدم أمــام الجميــع، بينمــا يــؤدي 
احتــكار المعرفــة إلــى تكريــس التخلــف وعــدم المســاواة.

* ثامنًا: العدل أساس النهضة الحضارية

كل حضــارة ناجحــة في التاريــخ قامــت علــى درجــة مــن درجــات 
العــدل، لأن الظلــم يــؤدي في النهايــة إلــى تفكيــك المجتمعــات 

وإضعافهــا.

فالعــدل يولــد الثقــة بــن النــاس، ويشــجع علــى العمــل والإبــداع 
والاســتثمار، ويعــزز الاســتقرار الــذي تحتــاج إليه عمليــة التنمية.

ــرة  ــاد وهج ــار الفس ــة وانتش ــدان الثق ــى فق ــؤدي إل ــم في ــا الظل أم
الكفــاءات وتراجــع الإنتــاج.

أو  الضخمــة  بالمبانــي  تبــدأ  لا  الحقيقيــة  النهضــة  فــإن  ولهــذا 
المشــروعات الكبــرى، بــل تبــدأ بإقامــة العــدل في مختلــف جوانــب 

الحيــاة.

* تاسعًا: العدل والمسؤولية الفردية
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ــم في  ــون الظل ــراده يمارس ــادل إذا كان أف ــع ع ــاء مجتم ــن بن لا يمك
ــة. ــم اليومي حياته

فالعــدل يبــدأ مــن الإنســان نفســه، في صدقــه وأمانتــه وتعاملاتــه 
واحترامــه لحقــوق الآخريــن.

وكل فــرد يتحمــل مســؤولية الإســهام في ترســيخ ثقافــة العــدل 
داخــل محيطــه، ســواء في الأســرة أو العمــل أو المجتمــع.

فالقيــم الكبــرى لا تتحــول إلــى واقــع إلا عندمــا تصبــح جــزءًا مــن 
الســلوك اليومــي للنــاس.

* عاشرًا: العدل في مشروع الاستخلاف

بــل هــو  ليــس مجــرد تمكــن الإنســان في الأرض،  الاســتخلاف 
تكليــف بإقامــة القيــم التــي تحقــق الخيــر للنــاس، وفي مقدمتهــا 

العــدل.

فالإنســان المســتخلف مطالــب بــأن يســهم في بنــاء مجتمــع يحتــرم 
الحقــوق ويصــون الكرامــة ويحقــق التــوازن بــن المصالــح المختلفــة.

ــان في أداء  ــاح الإنس ــر نج ــم معايي ــد أه ــدل أح ــح الع ــك يصب وبذل
ــة. ــالته الحضاري رس

ــد  ــق مقاص ــن تحقي ــرب م ــدل اقت ــن الع ــع م ــرب المجتم ــا اقت فكلم
الاســتخلاف، وكلمــا ابتعــد عنــه ازداد تعرضــه لأســباب الضعــف 

ــع. والتراج
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* خاتمة

يُعــد العــدل حجــر الأســاس في بنــاء الإنســان والمجتمــع والحضــارة، 
وهــو القيمــة التــي تمنــح الحيــاة توازنهــا واســتقرارها، وتحفــظ 

للإنســان كرامتــه وحقوقــه.

وقــد أكــد القــرآن الكــريم أن العــدل ليــس خيــارًا ثانويًــا، بــل ضرورة 
والتنميــة  الخيــر  لتحقيــق  عنهــا  غنــى  لا  وحضاريــة  إنســانية 
ــواب  ــح أب ــة، وتُفت ــى الثق ــوق، وتُبن ــان الحق ــه تُص ــتقرار. فب والاس

ــاج. ــل والإنت ــداع والعم الإب

ومــن هنــا فــإن إقامــة العــدل تمثــل جــزءًا أصيلًًا من رســالة الإنســان 
في الأرض، وأحــد أهــم الشــروط اللازمــة لتحقيــق الاســتخلاف 
الــذي أراده الله للبشــرية، وبنــاء حضــارة قائمــة علــى الرحمــة 

ــان. ــرام الإنس ــاف واحت والإنص
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تمهيد

لا  الكــون،  هــذا  في  فاعــاً  عنصــرًا  ليكــون  الإنســان  الله  خلــق 
ــك زوّده  ــل ذل ــن أج ــاة. وم ــش الحي ــى هام ــش عل ــلبيًا يعي ــا س كائنً
بالعقــل والقــدرات والمواهــب، وهيــأ لــه الأرض بمــا فيهــا مــن مــوارد 
الخيــر  وتحقيــق  والإعمــار  البنــاء  في  بــدوره  ليقــوم  وإمكانــات، 

ولمجتمعــه. لنفســه 

ويُعــد العمــل مــن أهــم الوســائل التــي يمــارس الإنســان مــن خلالهــا 
دوره في الحيــاة، فهــو ليــس مجــرد وســيلة لكســب الــرزق، بــل قيمــة 
المجتمــع  وتطويــر  الفــرد  بنــاء  في  تســهم  وحضاريــة  إنســانية 
وتحقيــق التقــدم. كمــا أن الإنتــاج يمثــل الثمــرة الطبيعيــة للعمــل 
الجــاد، وهــو المعيــار الحقيقــي لمــدى مســاهمة الإنســان في تنميــة 

ــار الأرض. ــاة وإعم الحي

ومــن هنــا ارتبــط مفهــوم الاســتخلاف ارتباطًــا وثيقًــا بالعمــل 
والإنتــاج، لأن الإنســان لا يســتطيع أداء رســالته الحضاريــة إلا مــن 

العمل والإنتاج ودورهما في تحقيق 
الاستخلاف

الفصل التاسع
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ــداع. ــاء والإب ــد والعط ــال الجه خ

* أولًًا: العمل سنة من سنن الحياة

يقــوم الكــون كلــه علــى الحركــة والنشــاط والتفاعــل المســتمر، ولــم 
يُخلــق الإنســان ليعيــش في الكســل أو الاتــكال.

فالعمــل جــزء مــن طبيعــة الحيــاة الإنســانية، وهــو الوســيلة التــي 
ــاء  ــارك في بن ــه ويش ــور قدرات ــه ويط ــان أهداف ــا الإنس ــق به يحق

ــه. مجتمع

العمــل  قيمــة  احترمــت  التــي  الأمم  أن  التاريــخ  أثبــت  وقــد 
اســتطاعت أن تحقــق التقــدم والازدهــار، بينمــا تراجعــت الأمم 

الآخريــن. علــى  والاعتمــاد  للكســل  استســلمت  التــي 

ولهــذا فــإن العمــل ليــس خيــارًا يمكــن الاســتغناء عنــه، بــل ضــرورة 
إنســانية وحضاريــة تفرضهــا طبيعــة الحيــاة نفســها.

* ثانيًا: قيمة العمل في بناء الإنسان

ــد  ــل يمت ــة، ب ــب المادي ــق المكاس ــى تحقي ــل عل ــر العم ــر أث لا يقتص
ــه. ــل قدرات ــان وصق ــخصية الإنس ــكيل ش ــى تش إل

ــرة،  ــر والمثاب ــؤولية والصب ــل المس ــاط وتحم ــم الانضب ــل يعل فالعم
كمــا يســاعد علــى تنميــة المهــارات واكتســاب الخبــرات وبنــاء الثقة 

بالنفــس.
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ومــن خــال العمــل يكتشــف الإنســان إمكاناتــه الحقيقيــة، ويتعلــم 
إنجــازات  إلــى  الأفــكار  وتحويــل  التحديــات  مواجهــة  كيفيــة 

ملموســة.

ولهــذا فــإن المجتمعــات التــي تشــجع علــى العمــل والإبــداع تســهم 
في بنــاء أفــراد أكثــر قــدرة علــى العطــاء والمشــاركة في التنميــة.

* ثالثًا: الإنتاج أساس النهضة

إذا كان يعتمــد علــى  التقــدم  أن يحقــق  لا يمكــن لأي مجتمــع 
الإنتــاج. في  يســهم  أن  الآخــرون دون  مــا ينتجــه  اســتهلاك 

ــذي  ــو ال ــة، وه ــوة الاقتصادي ــي للق ــدر الحقيق ــو المص ــاج ه فالإنت
يتيــح للمجتمعــات تحقيــق الاكتفــاء وتنميــة مواردهــا وتحســن 

ــا. ــاة أفراده ــتوى حي مس

ولا يقتصــر الإنتــاج علــى الصناعــة أو الزراعــة، بــل يشــمل جميــع 
المجــالات، بمــا فيهــا التعليــم والبحــث العلمــي والثقافــة والخدمــات 

والتكنولوجيــا.

ــورة  ــد ص ــاة يُع ــدة للحي ــة جدي ــة قيم ــهم في إضاف ــد يس ــكل جه ف
ــاري. ــاج الحض ــور الإنت ــن ص م

* رابعًا: العلم والعمل شريكان في التنمية

لا يمكــن فصــل العمــل عــن العلــم، لأن العمــل الناجــح يحتــاج إلــى 
ــى  ــول إل ــا تتح ــل عندم ــة تكتم ــة الحقيقي ــا أن المعرف ــة، كم المعرف
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تطبيــق عملــي.

وقــد شــهد العالــم قفزاتــه الحضاريــة الكبــرى عندمــا اســتطاع 
الربــط بــن البحــث العلمــي والإنتــاج، وبــن المعرفــة والتنميــة.

في  الاســتثمار  يتطلــب  الحديثــة  المجتمعــات  بنــاء  فــإن  ولهــذا 
ــارات،  ــر المه ــكار وتطوي ــجيع الابت ــي، وتش ــث العلم ــم والبح التعلي

حتــى يصبــح العلــم قــوة دافعــة للتقــدم والازدهــار.

إن العلــم بــا عمــل يظــل معرفــة جامــدة، والعمــل بــا علــم يظــل 
محــدود الأثــر والنتائــج.

* خامسًا: إتقان العمل

لا يكفــي أن يعمــل الإنســان، بــل ينبغــي أن يســعى إلــى إتقــان مــا 
يقــوم بــه مــن أعمــال.

التــي  وللمســؤولية  لذاتــه  الإنســان  احتــرام  يعكــس  فالإتقــان 
يتحملهــا، كمــا يســهم في رفــع جــودة الإنتــاج وتحســن مســتوى 

المجــالات. مختلــف  في  الأداء 

والمجتمعــات التــي تنتشــر فيهــا ثقافــة الإتقــان تكــون أكثــر قــدرة 
علــى المنافســة والابتــكار وتحقيــق الإنجــازات.

المــوارد  إلــى هــدر  أمــا الإهمــال وضعــف الأداء فإنهمــا يؤديــان 
والأفــراد. المؤسســات  في  الثقــة  وإضعــاف  التنميــة  وتعطيــل 
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* سادسًا: العمل الجماعي وأثره في البناء الحضاري

ــة،  ــات التنمي ــع متطلب ــق جمي ــده أن يحق ــرد وح ــتطيع الف لا يس
ولذلــك كان التعــاون والعمــل الجماعــي مــن أهــم عوامــل النجــاح.

ــل  ــى تكام ــاج إل ــة تحت ــازات الحضاري ــرى والإنج ــروعات الكب فالمش
الخبــرات  مختلــف  مــن  والاســتفادة  الأدوار  وتوزيــع  الجهــود 

والتخصصــات.

كمــا أن العمــل الجماعــي يعــزز روح الانتمــاء والمســؤولية المشــتركة، 
ــود  ــا بالجه ــول إليه ــب الوص ــداف يصع ــق أه ــى تحقي ــاعد عل ويس

الفرديــة وحدهــا.

القويــة يعتمــد علــى ثقافــة  المجتمعــات  بنــاء  فــإن  ومــن هنــا 
ــة  ــازات الفردي ــى الإنج ــاده عل ــن اعتم ــر م ــراكة أكث ــاون والش التع

المعزولــة.

* سابعًا: محاربة ثقافة الاتكال

مــن أكبــر العقبــات التــي تواجــه التنميــة انتشــار ثقافــة الاتــكال 
ــؤوليات. ــات والمس ــام بالواجب ــن للقي ــار الآخري وانتظ

فالإنســان الــذي يعتــاد الاعتمــاد علــى غيــره يفقــد تدريجيًــا روح 
المبــادرة والقــدرة علــى الإنتــاج.

ــل  ــح أق ــة تصب ــذه الثقاف ــا ه ــود فيه ــي تس ــات الت ــا أن المجتمع كم
قــدرة علــى مواجهــة التحديــات وتحقيــق التقــدم.
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ولهــذا فــإن تعزيــز روح المبــادرة وتحمــل المســؤولية يُعــد شــرطًا 
أساســيًا لبنــاء مجتمــع منتــج وقــادر علــى التطــور.

* ثامنًا: العمل وتحقيق الكرامة الإنسانية

يشــعر الإنســان مــن خــال العمــل بأنــه عضــو فاعــل ومؤثــر في 
المجتمــع، وأنــه يســهم في صناعــة مســتقبله ومســتقبل مــن حولــه.

كمــا يمنحــه العمــل اســتقلًًالا اقتصاديًــا يســاعده علــى تلبيــة 
احتياجاتــه والعيــش بكرامــة.

وعندمــا تتوفــر فــرص العمــل العادلــة يــزداد الشــعور بالاســتقرار 
ــور  ــى ظه ــش إل ــة والتهمي ــار البطال ــؤدي انتش ــا ي ــاء، بينم والانتم

مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة عديــدة.

لذلــك فــإن توفيــر بيئــة داعمــة للعمــل والإنتــاج يمثــل أحــد أهــم 
مقومــات الاســتقرار المجتمعــي.

* تاسعًا: العمل والإصلاح الاجتماعي

ــاد  ــل الج ــل بالعم ــات، ب ــعارات أو الأمني ــاح بالش ــق الإص لا يتحق
الــذي يترجــم الأفــكار إلــى واقــع.

فــكل تقــدم في التعليــم أو الصحــة أو الاقتصــاد أو الثقافــة هــو 
نتيجــة مباشــرة لجهــود بشــرية منظمــة ومســتمرة.

كل  يتحــول  عندمــا  يبــدأ  الحقيقــي  الإصــاح  فــإن  هنــا  ومــن 
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ــر  ــكلات وتطوي ــة المش ــهم في معالج ــي يس ــر إيجاب ــى عنص ــرد إل ف
وإمكاناتــه. قدراتــه  وفــق  مجتمعــه 

فالمجتمــع الناجــح هــو الــذي يجعــل العمــل قيمــة مركزيــة في 
اليومــي. وســلوكه  ثقافتــه 

* عاشرًا: العمل في مشروع الاستخلاف

العمــل أحــد أهــم مظاهــر الاســتخلاف في الأرض، لأنــه  يمثــل 
الإعمــار  في  دوره  خلالهــا  مــن  الإنســان  يمــارس  التــي  الوســيلة 

والتنميــة. والبنــاء 

النوايــا الحســنة،  أو  المعرفــة  فالاســتخلاف لا يتحقــق بمجــرد 
بــل يحتــاج إلــى جهــد عملــي ينعكــس علــى حيــاة النــاس ويحقــق 

مصالحهــم.

أو  المشــكلات  أو حــل  نافــع يســهم في تطويــر الحيــاة  وكل عمــل 
خدمــة الإنســان يُعــد جــزءًا مــن الرســالة الحضاريــة التــي أُوكلــت 

ــر. ــى البش إل

الكبــرى  المقاصــد  لتحقيــق  وســيلة  العمــل  يصبــح  وبذلــك 
ــوس. ــع ملم ــى واق ــادئ إل ــم والمب ــل القي ــتخلاف، وأداة لتحوي للاس

* خاتمة

ــا  ــوم عليه ــي تق ــية الت ــز الأساس ــن الركائ ــاج م ــل والإنت ــد العم يُع
الطاقــات  تتحــول  فبهمــا  المجتمعــات،  ونهضــة  الإنســان  حيــاة 
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ــع  ــى واق ــات إل ــروعات، والطموح ــى مش ــكار إل ــازات، والأف ــى إنج إل
ملمــوس.

ــا،  ــار الأرض وتطويره ــن إعم ــؤولًًا ع ــان مس ــل الله الإنس ــد جع وق
وهــي مســؤولية لا يمكــن أداؤها إلا مــن خلال العمل الجــاد والإنتاج 
المســتمر والســعي إلــى الإتقــان والابتكار. كمــا أن التقــدم الحضاري 
لا يتحقــق بالاعتمــاد علــى الآخريــن، وإنمــا ببنــاء ثقافــة تحتــرم 

العمــل وتقــدّر المعرفــة وتشــجع علــى المبــادرة والعطــاء.

ومــن هنــا فــإن العمــل ليــس مجــرد نشــاط اقتصــادي، بــل رســالة 
الاســتخلاف،  تجليــات  أهــم  أحــد  تمثــل  وحضاريــة  إنســانية 
وأحــد المســارات الأساســية لتحقيــق الخيــر والتنميــة والاســتقرار 

ــا. ــرية كله للبش
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تمهيد

يُعــد العلــم مــن أعظــم النعــم التــي وهبهــا الله للإنســان، وهــو 
ــم  ــن فه ــه م ــات، وتمكن ــن المخلوق ــر م ــن كثي ــزه ع ــي تمي الأداة الت
الكــون واكتشــاف أســراره وتســخير مــوارده لخدمــة الحيــاة. وقــد 
ــا، لأن  ــا وثيقً ارتبطــت رســالة الإنســان في الأرض بالمعرفــة ارتباطً
الاســتخلاف لا يمكــن أن يتحقــق في بيئــة يســودها الجهــل أو تغيب 

ــاف. ــث والاستكش ــر والبح ــى التفكي ــدرة عل ــا الق عنه

لقــد دعــا القــرآن الكــريم الإنســان إلــى التأمــل في الكــون، والنظــر 
ــتخدام  ــخ، واس ــيرة التاري ــر في مس ــة، والتفك ــر الطبيعي في الظواه
العقــل في الوصــول إلــى الحقائــق. وبذلــك أصبحــت المعرفــة أساسًــا 
مــن أســس بنــاء الحضــارة الإنســانية، وشــرطًا مــن شــروط التقــدم 

والرقــي.

ومــن هنــا فــإن الحديــث عــن الاســتخلاف يقتضــي بالضــرورة 
الحديــث عــن العلــم باعتبــاره القــوة التــي تمنــح الإنســان القــدرة 

العلم والمعرفة طريق الإنسان إلى 
الاستخلاف

الفصل العاشر
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علــى أداء رســالته الحضاريــة في الأرض.

* أولًًا: مكانة العلم في حياة الإنسان

ماديــة  مكاســب  لتحقيــق  وســيلة  أو  فكريًــا  ترفًــا  ليــس  العلــم 
فحســب، بــل هــو ضــرورة أساســية لاســتمرار الحيــاة وتطورهــا.

ــة،  ــن الطبيع ــم قوان ــان أن يفه ــتطاع الإنس ــم اس ــال العل ــن خ فم
ويطــوّر وســائل الزراعــة والصناعــة والطــب والاتصــالات والنقــل، 

ــانية. ــاة الإنس ــه الحي ــرت وج ــازات غي ــق إنج وأن يحق

ــا،  ــر وعيً ــرارات أكث ــاذ ق ــى اتخ ــان عل ــاعد الإنس ــم يس ــا أن العل كم
ويمنحــه القــدرة علــى معالجــة المشــكلات ومواجهــة التحديــات 

بصــورة عقلانيــة.

ولهــذا فــإن المجتمعــات التــي تســتثمر في العلــم والمعرفــة تكــون 
أكثــر قــدرة علــى بنــاء مســتقبلها وتحقيــق أهدافهــا.

* ثانيًا: العقل أداة المعرفة

والإدراك  الفهــم  في  وســيلته  ليكــون  العقــل  الإنســان  الله  منــح 
والتحليــل.

الأســباب  بــن  الربــط  مــن  الإنســان  يمكــن  الــذي  هــو  فالعقــل 
والنتائــج، واكتشــاف القوانــن التــي تحكــم الظواهــر المختلفــة، 

والأوهــام. الحقائــق  بــن  والتمييــز 
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وقــد جعــل القــرآن الكــريم التفكير والتعقــل والتدبر مــن الوظائف 
الأساســية للعقــل الإنســاني، ودعــا الإنســان إلــى اســتخدام هــذه 

النعمــة وعــدم تعطيلهــا أو إهمالهــا.

إن العقــل الحــر الواعــي يمثــل أســاس النهضــة العلميــة والفكريــة، 
إلــى تعطيــل طاقــات الإنســان  الفكــري  يــؤدي الجمــود  بينمــا 

ــداع. ــى الإب ــه عل ــاف قدرت وإضع

* ثالثًا: التأمل في الكون طريق إلى المعرفة

يمثــل الكــون كتابًــا مفتوحًــا مليئًــا بالدلائــل والعجائــب التــي 
إلــى البحــث والاكتشــاف. تدعــو الإنســان 

فالســماء بمــا تحويــه مــن نجــوم ومجــرات، والأرض بمــا تضــم مــن 
تنــوع بيئــي وجغــرافي، والكائنــات الحيــة بمــا تمتلكــه مــن أنظمــة 

دقيقــة، كلهــا مياديــن واســعة للتفكــر والعلــم.

ومــن خــال دراســة هــذه الظواهــر اســتطاع الإنســان أن يحقــق 
ومعارفــه  أدواتــه  وأن يطــوّر  العلــوم،  تقدمًــا هائــاً في مختلــف 

مســتمرة. بصــورة 

ولهــذا فــإن التأمــل في الكــون ليــس مجــرد نشــاط ذهنــي، بــل هــو 
ــاة. ــق والحي ــن الله في الخل ــم س ــي لفه ــل أساس مدخ

* رابعًا: العلم والتحرر من الجهل

الإنســان  تقــدم  تعــوق  التــي  العقبــات  أكبــر  مــن  الجهــل  يُعــد 
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. ت لمجتمعــا ا و

فالجهــل يــؤدي إلــى انتشــار الخرافــات والأفــكار المغلوطــة، ويجعــل 
الإنســان أكثــر عرضــة للاســتغلال والتضليــل.

ــان  ــام الإنس ــح أم ــام، ويفت ــن الأوه ــل م ــرر العق ــه يح ــم فإن ــا العل أم
ــل. ــد والتحلي ــم والنق ــعة للفه ــا واس آفاقً

وكلمــا ارتفــع مســتوى المعرفــة في المجتمــع ازدادت قدرتــه علــى 
مواجهــة المشــكلات واتخــاذ القــرارات الصحيحــة وتحقيــق التنمية 

ــتدامة. المس

* خامسًا: التعليم أساس بناء الحضارات

ــي  ــام تعليم ــة دون نظ ــة حقيقي ــق نهض ــة أن تحق ــن لأي أم لا يمك
ــه. ــة قدرات ــان وتنمي ــاء الإنس ــى بن ــدف إل ــوي يه ق

فالتعليــم هــو الوســيلة التــي تنتقــل مــن خلالهــا المعــارف والخبــرات 
بــن الأجيــال، وهــو الأداة التــي تســاعد علــى إعــداد الكفــاءات 

القــادرة علــى قيــادة المجتمــع نحــو التقــدم.

ولا يقتصــر التعليــم علــى حفــظ المعلومــات، بــل يشــمل تنميــة 
مهــارات التفكيــر والإبــداع والبحــث وحــل المشــكلات.

ولهــذا فــإن الاســتثمار في التعليــم يُعــد مــن أهــم أشــكال الاســتثمار 
في المســتقبل.
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* سادسًا: البحث العلمي وصناعة التقدم

البحث العلمي هو المحرك الأساسي للتطور الحضاري.

فمــن خلالــه يتــم اكتشــاف الحلــول الجديــدة للمشــكلات، وتطوير 
التقنيــات، وتحســن جــودة الحيــاة في مختلــف المجالات.

ــث  ــم البح ــي تدع ــدول الت ــانية أن ال ــارب الإنس ــت التج ــد أثبت وق
العلمــي وتوفــر لــه الإمكانــات اللازمــة تكــون أكثــر قــدرة علــى 

المنافســة والابتــكار وتحقيــق النمــو الاقتصــادي.

أمــا المجتمعــات التــي تهمــل البحــث العلمــي فإنهــا تظــل معتمــدة 
علــى إنجــازات الآخريــن وغيــر قــادرة علــى صناعــة مســتقبلها 

بنفســها.

* سابعًا: المعرفة والمسؤولية الأخلاقية

ــم قــوة عظيمــة، لكنــه يحتــاج إلــى توجيــه أخلاقــي يضمــن  العل
ــام. ــر الع ــق الخي ــان وتحقي ــة الإنس ــتخدامه في خدم اس

فالمعرفــة يمكــن أن تســهم في عــاج الأمــراض وتحســن مســتوى 
الحيــاة، كمــا يمكــن أن تُســتخدم بصــورة خاطئــة فتــؤدي إلــى 

الإضــرار بالإنســان أو البيئــة.

ومــن هنــا تظهــر أهميــة الربــط بــن العلــم والقيــم الأخلاقيــة، 
بحيــث يكــون التقــدم العلمــي وســيلة للبنــاء والإصــاح لا للهــدم 

والإفســاد.
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إن المســؤولية الأخلاقيــة تمثــل الضابــط الــذي يوجــه المعرفــة 
نحــو تحقيــق أهدافهــا الإنســانية النبيلــة.

* ثامنًا: الثقافة والمعرفة وبناء الوعي

لا تقتصــر المعرفــة علــى العلــوم الطبيعيــة أو التقنيــة، بــل تشــمل 
أيضًــا الثقافــة والفكــر والتاريــخ والآداب والفنــون.

فالثقافــة تســاعد الإنســان علــى فهــم ذاتــه ومجتمعــه والعالــم من 
حولــه، كمــا تنمــي قدرتــه علــى الحــوار والتفاعــل مــع الآخريــن.

الإنســان  وعــي  ازداد  الثقافيــة  المعرفــة  دائــرة  اتســعت  وكلمــا 
علــى  قــدرة  أكثــر  وأصبــح  والحضاريــة،  الإنســانية  بالقضايــا 

مجتمعــه. تطويــر  في  المســاهمة 

ولهــذا فــإن بنــاء الوعــي الثقــافي يمثــل جــزءًا أساســيًا مــن مشــروع 
النهضــة الشــاملة.

* تاسعًا: العلم والتعاون الإنساني

المعرفــة بطبيعتهــا إنســانية وعالميــة، وهــي ثمــرة تراكــم جهــود 
الشــعوب والأمم عبــر التاريــخ.

فالتقــدم العلمــي لــم يكــن نتــاج أمــة واحــدة، بــل شــاركت فيــه 
حضــارات وثقافــات متعــددة أســهمت في بنــاء الرصيــد المعــرفي 

للبشــرية.
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ومــن هنــا فــإن التعــاون العلمــي وتبــادل الخبــرات والمعــارف بــن 
ــق  ــدم وتحقي ــرة التق ــريع وتي ــا في تس ــاً مهمً ــل عام ــعوب يمث الش

المصالــح المشــتركة.

كمــا أن الانفتــاح علــى تجــارب الآخريــن يســاعد المجتمعــات علــى 
الاســتفادة مــن الخبــرات الناجحــة وتجنــب الأخطــاء المتكــررة.

* عاشرًا: العلم في مشروع الاستخلاف

يرتبــط الاســتخلاف ارتباطًــا مباشــرًا بالعلــم، لأن الإنســان لا 
يســتطيع إعمــار الأرض أو تطويــر الحيــاة دون معرفــة القوانــن 

التــي تحكــم الكــون والمجتمــع.

فالعلــم يمنحــه القــدرة علــى اســتثمار المــوارد، وحــل المشــكلات، 
وتحقيــق  الإنتــاج،  وســائل  وتطويــر  الحيــاة،  ظــروف  وتحســن 

المســتدامة. التنميــة 

ولهــذا فــإن طلــب المعرفــة والســعي إلــى اكتســابها وتطويرهــا يُعــد 
جــزءًا مــن مســؤولية الإنســان في أداء رســالته الحضاريــة.

وكلمــا تقــدم الإنســان في مياديــن العلــم والمعرفــة ازداد قدرتــه على 
تحقيــق مقاصــد الاســتخلاف وخدمة الإنســانية.

* خاتمة

يمثــل العلــم والمعرفــة أحــد أهــم الأســس التــي تقــوم عليهــا رســالة 
الإنســان في الأرض، فبهمــا يفهــم الكــون، ويكتشــف ســننه، ويطــور 
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حياتــه، ويســهم في بنــاء الحضــارة الإنســانية.

وقــد أكــد القــرآن الكــريم قيمــة العقــل والتفكــر والبحــث، وجعــل 
المعرفــة طريقًــا إلــى الوعــي والنهــوض والإصــاح. كمــا أن التقــدم 
الحقيقــي لا يتحقــق إلا عندمــا يتحــول العلــم إلــى قــوة منتجــة 

تســهم في حــل المشــكلات وتحســن حيــاة النــاس.

ومــن هنــا فــإن بنــاء مجتمــع المعرفــة ليــس خيــارًا ثانويًــا، بــل 
ضــرورة حضاريــة تفرضهــا متطلبــات الاســتخلاف، وتفتــح أمــام 
ــا  ــران، بم ــدل والعم ــة والع ــق التنمي ــعة لتحقي ــا واس ــان آفاقً الإنس
ينســجم مــع المقاصــد الكبــرى التــي أرادهــا الله للحيــاة الإنســانية.
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تمهيد

لا يقتصــر مفهــوم الاســتخلاف علــى علاقــة الإنســان بربــه أو على 
ــؤوليته  ــمل مس ــد ليش ــل يمت ــب، ب ــادات فحس ــعائر والعب أداء الش
ــة.  ــاس كاف ــر للن ــق الخي ــارة وتحقي ــاء الحض ــار الأرض وبن في إعم
فالإنســان المســتخلف ليــس كائنًــا منعــزلًًا عــن مجتمعــه أو عصره، 
وإنمــا هــو عنصــر فاعــل في حركــة الحيــاة، يســهم بعلمــه وعملــه 

وأخلاقــه في تقــدم الإنســانية ورقيهــا.

وقــد جعــل القــرآن الكــريم مــن عمــارة الأرض مقصــدًا مــن مقاصــد 
الكــون  في  مــا  للإنســان  الله  ســخر  حيــث  الإنســاني،  الوجــود 
مــن مــوارد وإمكانــات ليســتخدمها في تحقيــق التنميــة والعــدل 
والرخــاء، لا في الفســاد والاســتغلال والتدميــر. ومــن هنــا فــإن 
الاســتخلاف الحقيقــي يتحقــق عندمــا يتحــول الإنســان إلــى قــوة 
بنــاء وإصــاح، تســهم في ازدهــار المجتمــع وتحقيــق مصالــح النــاس.

* أولًًا: مفهوم العمران في المنظور القرآني

الاستخلاف والعمران الحضاري: بناء 
الإنسان وصناعة المستقبل

الفصل الحادي عشر
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العمــران في المفهــوم القرآنــي لا يقتصــر علــى بنــاء المــدن والطــرق 
والمنشــآت، وإنمــا يشــمل بنــاء الإنســان قبــل بنــاء المــكان، وإصــاح 

القيــم قبــل تطويــر الأدوات.

فالحضارة الحقيقية تقوم على:

العلم والمعرفة.

العدل والمساواة.

العمل والإنتاج.

احترام كرامة الإنسان.

الحفاظ على الموارد والثروات.

نشر الخير والسلام بين الناس.

وعندمــا تتكامــل هــذه العناصــر تنشــأ حضــارة إنســانية متوازنــة 
تحقــق التقــدم المــادي والارتقــاء الأخلاقــي في آن واحــد.

* ثانيًا: الإنسان محور البناء الحضاري

بــدأت  البشــرية  شــهدتها  التــي  الحضاريــة  الإنجــازات  جميــع 
ــع  ــى واق ــم إل ــروع، ث ــى مش ــت إل ــم تحول ــان، ث ــل إنس ــرة في عق بفك

يخــدم النــاس.

ولهــذا فــإن أعظــم اســتثمار يمكــن أن تقــوم بــه الأمم هو الاســتثمار 
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في الإنســان مــن خلال:

التعليم الجيد.

تنمية القدرات.

اكتشاف المواهب.

ترسيخ القيم الأخلاقية.

تشجيع الإبداع والابتكار.

فالإنســان الواعــي هــو أســاس كل نهضــة، بينمــا يــؤدي إهمــال 
ــرت  ــا توف ــات مهم ــدار الإمكان ــات وإه ــل الطاق ــى تعطي ــان إل الإنس

المــوارد والثــروات.

* ثالثًا: العلم أساس الاستخلاف الحضاري

ربــط القــرآن الكــريم بــن العلــم والارتقــاء الإنســاني، لأن المعرفــة 
هــي الوســيلة التــي تمكــن الإنســان مــن فهــم الكــون واســتثمار 

خيراتــه.

ومن صور الاستخلاف الحضاري في مجال العلم:

البحث العلمي.

الاكتشافات الطبية.

التطور التقني.
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الابتكار الصناعي.

تطوير وسائل التعليم.

معالجة مشكلات المجتمع بالمعرفة.

ولا يمكــن لأمــة أن تحقــق مكانــة حضاريــة مؤثــرة إذا تخلــت عــن 
العلــم أو أهملــت البحــث والتفكيــر.

* رابعًا: العمل والإنتاج مسؤولية استخلافية

مــن  فائــدة  ولا  الكتــب،  حبيســة  بقيــت  إذا  للمعرفــة  قيمــة  لا 
نافعــة. إلــى أعمــال  لــم تتحــول  إذا  الأفــكار 

لذلــك جعــل القــرآن العمــل الصالــح قريــن الإيمــان، لأن العمــل هــو 
الــذي ينقــل القيــم مــن دائــرة التنظيــر إلــى دائــرة التطبيــق.

ويتجلى الاستخلاف في العمل من خلال:

إتقان المهن والحرف.

تطوير المؤسسات.

زيادة الإنتاج.

خدمة المجتمع.

احترام الوقت.
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المحافظة على المال العام.

فــكل جهــد يبذلــه الإنســان في خدمــة النــاس وإصــاح الحيــاة 
الاســتخلاف. في  مســؤوليته  ضمــن  يدخــل 

* خامسًا: العدالة أساس استقرار الحضارات

الفقــر  أن الحضــارات لا تنهــار بســبب  التاريــخ الإنســاني يبــن 
وحــده، بــل بســبب الظلــم وغيــاب العدالــة.

فالعدل يحقق:

الاستقرار الاجتماعي.

الثقة بين أفراد المجتمع.

حماية الحقوق.

تكافؤ الفرص.

ازدهار الاقتصاد.

ترسيخ السلم المجتمعي.

الطاقــات  وتضيــع  المجتمعــات  تتفــكك  الظلــم  يســود  وعندمــا 
وتنتشــر الصراعــات، فتبــدأ عوامــل الانهيــار مهمــا بلغــت القــوة 

الماديــة.

* سادسًا: الاستخلاف وحماية البيئة
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مــن مقتضيــات الاســتخلاف أن يحافــظ الإنســان علــى البيئــة 
التــي يعيــش فيهــا، لأنهــا أمانــة يجــب صونهــا للأجيــال القادمــة.

وتشمل هذه المسؤولية:

المحافظة على المياه.

حماية الأراضي الزراعية.

ترشيد استهلاك الموارد.

الحد من التلوث.

حماية التنوع الحيوي.

الاستخدام الرشيد للطاقة.

فالإنســان ليــس مالــكًا مطلقًــا للكــون، بــل مســتخلف فيــه، وعليــه 
أن يتعامــل معــه بمســؤولية وحكمــة.

* سابعًا: التعاون الإنساني وصناعة المستقبل

الحضــارة لا يبنيهــا فــرد واحــد، بــل تصنعهــا جهــود متكاملــة 
المشــتركة. الأهــداف  لتحقيــق  بينهــا  فيمــا  تتعــاون 

ولهذا فإن من أهم قيم الاستخلاف:

العمل الجماعي.

96



تبادل الخبرات.

احترام التخصصات.

الشراكة المجتمعية.

التعاون الدولي في الخير والمعرفة.

فكلمــا ارتفعــت درجــة التعــاون بــن النــاس ازدادت فــرص التقــدم 
والازدهــار.

* ثامنًا: تحديات العصر ومسؤولية الإنسان

يعيش العالم اليوم تحديات كبيرة تشمل:

الفقر.

الجهل.

النزاعات المسلحة.

التغيرات المناخية.

الأزمات الاقتصادية.

التطورات التقنية المتسارعة.

ــة في  ــؤولية مضاعف ــان مس ــى الإنس ــات عل ــذه التحدي ــرض ه وتف
البحــث عــن حلــول مبتكــرة تحقــق الخيــر للنــاس وتحافــظ علــى 
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ــة. ــال القادم ــتقبل الأجي مس

أو  بالمشــاهدة  الاكتفــاء  يعنــي  لا  عصرنــا  في  الاســتخلاف  إن 
الانتظــار، بــل يقتضــي المبــادرة والمشــاركة الفاعلــة في مواجهــة 

النافعــة. البدائــل  وصناعــة  المشــكلات 

* خاتمة

ــل  ــة تجع ــة متكامل ــة قرآني ــن رؤي ــتخلاف ع ــوم الاس ــف مفه يكش
الإنســان شــريكًا في إعمــار الأرض وبنــاء الحضــارة وتحقيــق الخيــر 
للنــاس. فالعلــم والعمــل والعــدل والتعــاون وحمايــة البيئــة ليســت 
قضايــا منفصلــة عــن الديــن، بــل هــي مــن صميــم المســؤولية التــي 

حملهــا الإنســان حــن قبــل أمانــة الاســتخلاف.

المجتمــع  لخدمــة  قدراتــه  توظيــف  في  الإنســان  نجــح  وكلمــا 
ــه في  ــاءً لمهمت ــر وف ــاة، كان أكث ــاء بالحي ــة والارتق ــق التنمي وتحقي
الكرامــة  يحقــق  مســتقبل  صناعــة  علــى  قــدرة  وأكثــر  الأرض، 

جمعــاء. للإنســانية  والرخــاء  والعــدل 
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تمهيد

يصــل هــذا الكتــاب في ختامــه إلــى خلاصــة الفكــرة المركزيــة التــي 
يــدور حولهــا مفهــوم الاســتخلاف، باعتبــاره رؤيــة شــاملة لمكانــة 
الإنســان في الوجــود، ودوره في إعمــار الأرض، ومســؤوليته تجــاه 

نفســه ومجتمعــه والإنســانية جمعــاء.

فالاســتخلاف ليــس مجــرد مفهــوم نظري، بــل هو مشــروع حضاري 
متكامــل يربــط بــن الإيمــان والعمــل، وبــن القيــم والســلوك، وبــن 
الفــرد والمجتمــع، في إطــار مــن المســؤولية الواعيــة التــي تجعــل 

الإنســان عنصــرًا فاعــاً في صناعــة الحيــاة لا مجــرد متلــقٍ لهــا.

* أولًًا: الاستخلاف كمنظومة متكاملة

يتجلى مفهوم الاستخلاف في كونه منظومة متكاملة تشمل:

بناء الإنسان فكريًا وأخلاقيًا.

الاستخلاف: الرؤية الكاملة وبناء 
الإنسان المسؤول

الفصل الثاني عشر
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تنظيم العلاقة بين الإنسان والكون.

تحقيق العدل في المجتمع.

توظيف العلم في خدمة الحياة.

ترسيخ قيم التعاون والتكامل.

حماية الأرض ومواردها.

وهــذه المنظومــة لا يمكــن فصــل أجزائهــا، لأن أي خلــل في أحــد 
عناصرهــا يــؤدي إلــى اختــال في البنيــة الحضاريــة كلهــا.

* ثانيًا: الإنسان بين الحرية والمسؤولية

مرتبطــة  حريــة  لكنهــا  الاختيــار،  حريــة  الإنســان  الله  منــح 
. لية و لمســؤ با

بــا  حــر  هــو  ولا  وعــي،  بــا  مســيّرًا  مخلوقًــا  ليــس  فالإنســان 
وقراراتــه. أفعالــه  عــن  مســؤول  كائــن  هــو  بــل  ضوابــط، 

وتتجلى هذه المسؤولية في:

اختياراته الفكرية.

سلوكه الأخلاقي.

علاقاته الاجتماعية.
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طريقة تعامله مع الموارد.

إسهامه في بناء المجتمع أو هدمه.

وهنــا تتضــح قيمــة الاســتخلاف باعتبــاره اختبــاراً أخلاقيًــا دائمًــا 
للإنسان.

* ثالثًا: القيم أساس البناء الحضاري

لا يمكــن لأي حضــارة أن تســتمر دون منظومــة قيــم واضحــة تحكم 
ســلوك الأفــراد والجماعات.

ومن أهم هذه القيم:

الصدق والأمانة.

العدل والإنصاف.

الرحمة والتكافل.

احترام الإنسان.

العمل والإتقان.

طلب العلم والتفكير.

ــو  ــى ل ــا حت ــن داخله ــارات م ــار الحض ــم، تنه ــف القي ــا تضع وعندم
ــة. ــوة المادي ــت الق امتلك
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* رابعًا: العلم والوعي في مواجهة الانحراف

العلــم ليــس مجــرد معرفــة، بــل هــو وعــي يُرشــد الإنســان إلــى 
طريــق البنــاء ويمنعــه مــن الانحــراف.

فكلما ارتفع مستوى الوعي:

قلت معدلات الفساد.

زادت الإنتاجية.

تحسنت جودة الحياة.

ارتقى السلوك العام.

أمــا غيــاب الوعــي فيــؤدي إلــى انتشــار الجهــل والتطــرف والانغلاق، 
ممــا يهــدد اســتقرار المجتمعات.

* خامسًا: مسؤولية الإنسان تجاه المستقبل

إلــى  يمتــد  بــل  فقــط،  الحاضــر  علــى  يقتصــر  لا  الاســتخلاف 
. لمســتقبل ا

فالإنسان مسؤول عن:

الأجيال القادمة.

البيئة والموارد.
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الاستقرار المجتمعي.

المعرفة وتطويرها.

بناء مؤسسات قوية ومستدامة.

وهــذه المســؤولية تجعــل كل قــرار يتخــذه الإنســان لــه أثــر يتجــاوز 
ــه الزمنية. لحظت

* سادسًا: معنى الاستخلاف في صورته النهائية

في صورته النهائية، يعني الاستخلاف أن يتحول الإنسان إلى:

عقل يفكر ويبدع.

يد تبني وتُصلح.

قلب يحمل القيم والرحمة.

سلوك يحقق العدل والخير.

طاقة تسهم في إعمار الأرض.

وبذلــك يصبــح الإنســان شــريكًا في صناعــة الحيــاة، لا مجــرد 
عليهــا. متفــرج 
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في ختــام هــذه الرحلــة الفكريــة حــول مفهــوم الاســتخلاف تتضــح 
لنــا صــورة شــاملة لمكانــة الإنســان في الوجــود، ودوره الحقيقــي في 
إعمــار الأرض وبنــاء الحيــاة علــى أســس مــن العلــم والعــدل والقيــم.

لقــد تبــن أن الاســتخلاف ليــس مجــرد مفهــوم نظــري أو فكــرة 
مجــردة، بــل هــو مســؤولية حضاريــة كبــرى تتجســد في كل فعــل 
يقــوم بــه الإنســان، وكل قــرار يتخــذه، وكل أثــر يتركــه في محيطــه 

الإنســاني والبيئــي.

فالإنســان المســتخلف ليــس معــزولًًا عــن واقعــه، بــل هــو جــزء 
مــن نســيج الحيــاة، يتفاعــل معهــا ويؤثــر فيهــا ويتأثــر بهــا، وهــو 
ــى  ــون إل ــا الله في الك ــي أودعه ــات الت ــل الإمكان ــن تحوي ــؤول ع مس

أدوات للبنــاء لا للهــدم، وللإصــاح لا للفســاد.

* أولًًا: جوهر الرسالة

تكشــف هــذه الدراســة أن جوهــر الرســالة الإنســانية يقــوم علــى 
ثــاث ركائــز أساســية:

العلم الذي يفتح آفاق الفهم والمعرفة.

العمل الذي يحول المعرفة إلى واقع حي.

خاتمة الكتاب
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القيم التي تضبط السلوك وتوجهه نحو الخير.

وعندمــا تجتمــع هــذه الركائــز، يتحقــق التــوازن الــذي تحتاجــه 
أي حضــارة لكــي تســتمر وتزدهــر.

* ثانيًا: الإنسان محور التغيير

يتأكــد لنــا أن الإنســان هــو محــور التغييــر في هــذا الكــون، فهــو 
القــادر علــى البنــاء كمــا هــو القــادر علــى الهــدم، وهــو الــذي يحــدد 

بوعيــه ومســؤوليته اتجــاه مســار حياتــه ومجتمعــه.

ومــن هنــا فــإن إصــاح العالــم يبــدأ مــن إصــاح الإنســان ذاتــه، 
فكريًــا وأخلاقيًــا وســلوكيًا، لأن كل تغييــر خارجــي لا يمكــن أن 

ينجــح مــا لــم يســتند إلــى تغييــر داخلــي حقيقــي.

* ثالثًا: الحضارة بين البناء والانهيار

تقوم الحضارات وتزدهر عندما تسود:

العدالة.

العلم.

الحرية المسؤولة.

احترام الإنسان.

العمل والإنتاج.
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وتنهار عندما تنتشر:

الظلم.

الجهل.

الفساد.

غياب القيم.

الاستبداد.

هــي  القيــم  أن  علــى  شــاهدًا  الحضــارات  تاريــخ  يصبــح  وبذلــك 
والاســتمرار. للبقــاء  الحقيقــي  الأســاس 

* رابعًا: رسالة المستقبل

يحمــل مفهــوم الاســتخلاف رســالة واضحــة للأجيــال القادمــة، 
مفادهــا أن مســتقبل الإنســان مرهــون بمــدى التزامــه بالمســؤولية، 
وقدرتــه علــى توظيــف العلــم والتقنيــة والقــوة في خدمــة الخيــر 

ــة. ــان أو البيئ ــرار بالإنس ــام، لا في الإض الع

فالعالــم اليــوم في حاجــة ماســة إلــى وعــي جديــد يعيــد التــوازن 
بــن التقــدم المــادي والارتقــاء الأخلاقــي.
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في رحلــة الإنســان عبــر الحيــاة تتجلــى معانــي الاســتخلاف بوصفــه 
أمانــة ومســؤولية قبــل أن يكــون تشــريفًا، فهــو دعــوة دائمــة للعقــل 
ــد  ــح. وق ــن ويُصل ــي يُتق ــل ك ــم، وللعم ــي يرح ــب ك ــل، وللقل ــي يتأم ك
ســعيت في هــذا الكتــاب إلــى إعــادة قــراءة هــذا المفهــوم في ضــوء 
مقاصــده الكبــرى، بعيــدًا عــن التعقيــد، وقريبًــا مــن جوهــر الرســالة 
الإنســانية التــي تقــوم علــى العلــم والعدل والإعمــار. إن بناء الإنســان 
هــو البدايــة الحقيقيــة لأي نهضــة، وإحيــاء القيــم هــو الطريــق 
لاســتقامة الحضــارات، ومــا لــم يــدرك الإنســان مســؤوليته تجــاه 
نفســه ومجتمعــه وبيئتــه، ســيبقى التقــدم ناقصًــا مهمــا بلــغ مــن 
مظاهــر القــوة. هــذه صفحــات أضعهــا بــن يــدي القــارئ لتكــون دعــوة 
للتفكــر والعمــل، وإعــادة النظــر في دور الإنســان في هــذا الوجــود، 

ــتخلاف. ــي للاس ــى الحقيق ــن المعن ــر م ــرب أكث ــى أن نقت عس

علي محمد الشرفاء الحماديعلي محمد الشرفاء الحمادي


